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الشاعر الناقد

محمد البيضاوي الشنجيطي

عباس الجراري


في بداية الموسم الجامعي 1419هـ 1998م، طلبَ إليَّ الصديق العزيز الأستاذ الدكتور مبارك ربيع، قيدوم(1) كلية آداب جامعة الحسن الثاني بالمحمدية يومئذ، أن ألقى درسا في افتتاح هذا الموسم، يتصل موضوعه بالأدب المغربي؛ فاستجبت لأخوته، وقدمت الدرس المطلوب.

كان ذلك في أحد مدرجات الكلية المذكورة، صباح الإثنين 20 جمادى الثانية 1419هـ الموافق 12 أكتوبر 1998م، وكان العنوان هو : "من ظاهرة التواصل إلى قضايا التعبير : الشاعر الناقد محمد البيضاوي الشنجيطي نموذجا".

وقد ازدان هذا الدرس بالتقديم الذي استهل به سيادة القيدوم، وكذا بتعقيبه عليه، ثم بفتحه باب المناقشة التي اقتصر فيها على سؤال لأحد الطلاب، وآخر للسيد عميد الجامعة الأخ الكريم الأستاذ الدكتور محمد فرحات، مع إجابة عليهما مقتضبة.

ونظرا للإلحاح عليَّ في نشر الدرس، على الرغم من أني كنت ارتجلت إلقاءه، فقد قامت زوجتي حفظها الله الأستاذة حميدة الصائغ بتفريغ شريط التسجيل الصوتي، مما سهَّل عملية الإخراج.

وحتى يكتمل النص، فقد أضفت إليه مجموعة من الشواهد الشعرية والنقدية التي لم يكن الوقت يسمح بقراءتها، كما عمدت إلى بعض المراجعات، لاسيما وأن التفريغ كان يتعثر بسبب طبيعة التسجيل ومدى وضوحه، وما إلى ذلك مما هو معروف في مثل هذه الحال.

والحق أن النية كانت معقودة يومئذ – وقبل إلقاء الدرس – على نشر ديوان الشنجيطي، بالاشتراك مع الزميل الفاضل الأستاذ الدكتور محمد الظريف.

وكنت قد استعنت ببعض الأصدقاء الذين لهم صلة أسرية أو غيرها بالشاعر، أمثال الطبيب الماهر الأستاذ الدكتور عبد القادر التونسي، والقائد الموقر الأستاذ المختار أمانة الله ابن أخ الشنجيطي، والوزير المحترم الأستاذ الدكتور محمد الشيخ بيد الله، والأستاذ الدكتور عمر أفا، والأستاذ الشاعر السيد الطالب بويا لعتيك ؛ مما أتاح لي جمع مادة غنية للديوان، كان لهم فيها فضل كبير يستدعي الإعراب لهم عن جزيل شكري وعميق تقديري لأريحيتهم الأدبية.

ولكني بعد أن ألقيت هذا الدرس بفترة وجيزة، فوجئت بالأستاذ الظريف يطبع الديوان، مما جعلني أوقف العمل فيما كنت أهيئه، مؤجلا إنجازه إلى ما بعد، وإن كانت بعض النسخ المصورة لتلك النصوص قد محيت نهائيا بسبب رداءة التصوير، وكان فيها من شعر الشنجيطي ما هو غير منشور.

لذا، فإني اكتفيت في المرحلة الراهنة بنشر الدرس ملحقا به عرضا له صلة به، كنت مهدت به لندوة كانت أكاديمية المملكة المغربية قد عقدتها بالرباط يومي 26 و27 ذي الحجة 1422هـ الموافق 11 و12 مارس 2002م، في موضوع: "ثقافة الصحراء: مقوماتها المغربية وخصوصياتها". وكان عرضي فيها يتناول "دور علماء الصحراء المغربية وأدبائها في تثبيت الوحدة الوطنية" ؛ وكان من بينهم الشنجيطي وآخرون.

وإني إذ أنشر هذا الكتيب متضمنا نص الدرس بما معه من تقديم وتعقيب ومناقشة وعرض ملحق، أتمنى أن يفيد منه طلاب الأدب والباحثون في ثقافة الصحراء والرسالة الوحدوية التي أدتها طوال عهود التاريخ ولا تزال.

وبالله العون والتوفيق

           الرباط في 6 ربيع الثاني 1428هـ              عباس الجراري
الموافق 24 أبريل 2007 م

تـقـديـم
الأستاذ الدكتور مبارك ربيع

قيدوم كلية الآداب

جامعة الحسن الثاني - المحمدية
السيد عميد جامعة الحسن الثاني بالمحمدية
السيد المحاضر والضيف الكريم

السادة الأساتذة

الأعزاء الطلبة

يشرفني قبل الترحيب بضيفنا الكبير العلامة الأستاذ عباس الجراري أن ألمح إلى بعض الأهداف المتوخاة من مثل هذه التظاهرة. فهي أولا تدخل ضمن استيئناف هذه الكلية لنشاطها أو لموسمها الثقافي، والذي يبدأ بهذا الدرس الافتتاحي، وبعده معرض الكتاب الخاص الذي تنظمه مكتبة الكلية لهدف خاص، والذي يستأنف فيما بعد في الأسبوع الأخير من أكتوبر بمحاضرات تربوية وبأيام مفتوحة لكل الشعب مع طلبتها حسب البرنامج المسطر، ثم بأمسية فنية ليستأنف بعد ذلك بجلسة في بداية نونبر حول الكتاب الموسوعة "أعلام المغرب العربي" للأستاذ عبد الوهاب بنمنصور مؤرخ المملكة ؛ وذلك بمبادرة من شعبة التاريخ بهذه الكلية بمناسبة صدور الجزء السادس لهذه المعلمة ؛ ثم لتأتي البرامج متتالية إن شاء الله.

هذه المناسبة يقصد بها بعض الأهداف القريبة والبعيدة. فالدرس الافتتاحي يقصد به ترسيخ تقليد جامعي نتمنى بل نرى ونلمح أن يعم الآن كافة المؤسسات الجامعية، وبخاصة منها ذات التخصصات الإنسانية في كليات الآداب. فالبداية العلمية التي ليست هي البداية العملية للدروس، ولكنها إشارة على بداية البحث وبداية التواصل وبداية الاجتهاد، كل في بابه حسب هيآت الجامعة، كل في بابه تكون لها هذه الإشارة العلمية التي هي الدرس الافتتاحي. ونحن أحوج ما نكون إلى ترسيخ التقاليد في حياتنا الجامعية، لأن الحياة الجامعية هي مستوى من الحضارة يحتاج إلى هذه التقاليد التي نؤسسها شيئا فشيئا. كما يقصد بذلك تعميق التواصل بين المؤسسات الجامعية. فعندما يتفضل ضيفنا الكريم وأستاذنا الكبير الدكتور عباس الجراري من جامعة محمد الخامس إلى شقيقتها جامعة الحسن الثاني، متحملا ما يتحمل من تعب مادي ومعنوي، تكون حصيلة ذلك وهدفه الأسمى أن يتم هذا التواصل العلمي والفكري بين المؤسسات الجامعية وبين مكونات هذه المؤسسات من أساتذة وطلبة. كما أنه أيضا يهدف إلى نوع من التخصص، وهو أن المحاضر أو أي محاضر في مثل هذا الدرس إنما يقدم مجال تخصصه. وكما نعلم أستاذنا الكبير الدكتور عباس الجراري أعطى الكثير في مجال الأدب المغربي الذي سيحدثنا في شأنه وفي شخصية من شخصياته، وهو الشاعر الذي ترون صورته أمامكم: سي محمد البيضاوي الشنجيطي. وهو من شعرائنا، شعراء الصحراء المغربية في أقاليمنا الجنوبية. والأستاذ عباس الجراري له صولات، وله حفريات وأبحاث في شعرنا المغربي عموما، وفي شعر صحرائنا الجنوبية على الخصوص.
الآن لا بد من الترحيب، فأنا أرحب بالضيف الكريم والصديق والأخ البحاثة الدكتور عباس الجراري. أرحب به على أنه ابن الدار، لأنه مؤسس الجامعة المغربية ومن أعمدتها وأركانها، فطلبته وأعماله ونشاطاته لا تحتاج إلى ذكر ولا إلى تعريف في هذا الميدان. أرحب به وأحيي جهوده، وأحيي أيضا تحمله، وأحيي أيضا حماسته وحتى لا أقول جرأته، ليتحمل ما تحمل ليكون بيننا في هذا الوقت بالذات؛ فأنا أرحب به وأحييه. وقد يحتاج الموضوع مثل هذا إلى تعريف، ولكنني لا أستطيع أن أعرف المعرَّف، لا لأنه فقط معروف، ولكن أيضا لأنه يعز عن التعريف بالمعنى المنطقي، لأن التعريف هو الجامع المانع ؛ فأظن أن سي عباس الجراري شيء جامع مانع بالنسبة إليه.
ولكنني أتحدث عن بسطة من تقديم متواضع بسيط لا بد منها للمضيف إزاء الضيف، وخاصة إذا ما كان في مقام أستاذنا الجليل. فهذا التقديم هو في الواقع يثير متعة وارتياحا كما يثير شعورا بالمشقة والتعذر.

المتعة والارتياح، لأنني إزاء صديق عالم تعددت مناقبه ومجالات عمله وإنتاجاته وعطاءاته، مما يجعل أي متلمس للحديث عنه يصادف الصواب في أي مجال من المجالات، ولكن ذلك أيضا يكون مثار صعوبة لأنه مطية الزلل أو مطية التعسف أو مطية العجز عن إيفاء الشخصية ما تستحق. لذلك يكون من الصعب تحديد نقطة البداية في الحديث في تقديم بسيط للدكتور عباس الجراري. فمن أي نقطة البدء وأين خط المنتهى ؟ هل نتحدث عن الأكاديمي وأبحاثه ومجالساته ومداخلاته ؟ بين قوسين هذه الكلمة في دورات أكاديمية المملكة المغربية جلية وغنية عن الحصر وعن البيان، في كل دورة من دورات الأكاديمية يُجَلِّي ويحسن ويجيد.
أم نتحدث عن الأستاذ الجراري المشارك في المؤتمرات الدولية والمنظمات العالمية ؟ أخص من بينها المؤتمرات والندوات العلمية للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، أو المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة؛ أم أتحدث عن دوره الفاعل والرائد والمؤسس في المجلس العلمي للرباط وسلا، وخاصة مواقفه العلمية وتحليلاته الدقيقة في المواضيع الإسلامية الشائكة في ثقافتنا ؟ بدءً من الاقتصاد الإسلامي إلى موضوعات مدونة الأحوال الشخصية، وغيرها التي له فيها آراء واجتهادات. وهو الصوت الإسلامي السني المتميز بابتسامته وإشراقه وتفتحه وتفاؤله. ذلك الملمح الذي عرفت به السنة النبوية والدين الحنيف. أم أتحدث عن بلاغة الخطيب؟ والدكتور الجراري معروف وارتجاله يزرى بفحولة الحوليات ويزرى بشعر الحوليين ونثرهم. أم أتحدث عن صفاء ذهنه وانطلاقة أفكاره فيما يأتى من موضوعات في خطابته هاته والتي تشد القلوب وتستأثر بمتذوقي اللغة ومتتبعي الأفكار ؟ أم أتحدث عن الأستاذ المؤطر وطلبته معروفون داخل المغرب وخارجه ؟ أم أتحدث عن الباحث المنقب المؤلف المستقصي في أدب القصيدة (لَقْصيدَا) المغربية ؟ أو في الشعر المغربي الفصيح؟ وفي الأدب المغربي عامة ؟ والتي نذكر له من بين أعماله على الأقل ذلك التتبع الدقيق والتحليل الثمين للشعر المغربي المعاصر في كتابه "تطور الشعر" والذي تتبع فيه الأعلام علما علما، والقصائد قصيدة قصيدة، ومرجعا مرجعا، فأتى بمصدر موثوق بعدما توصل إليه من تحليل دقيق في هذا الموضوع. وهو موسوعة شاملة عن حفريات بالمعنى المنهجي في أدب المغرب العربي، وفيه الكثير من الأعلام التي تعتبر مجهولة، ومن المكتشفات التي توصل إليها بصبره ودأبه. عشرات المؤلفات من أعمال الدكتور الجراري، بالإضافة إلى مهامه في مؤسسات المجتمع المدني مثل جمعية رباط الفتح وغيرها. أعمال لا تعد إلى جانب مهام أخرى سامية لا مجال لذكرها ولا للحديث عنها. 
فالأستاذ الجراري إذن بهذه الأطراف المجتزئة من التقديم لم أزدد إلا يقينا بأنني عاجز عن تقديمه ؛ ولا شك أنكم شعرتم بذلك. وأظن الإشارة الوافية لما يتطلبه هذا التقديم تلك التي جاءت من محبي الدكتور عباس الجراري ومريديه والمعجبين بعلمه والملتفين حوله من قريب أو بعيد، والذين ألفوا في حقه مجموعة ذلك المجلد النفيس الجميل الذي أسموه "زهرة الآس في مناقب العباس". وكان من أجمل الهدايا التي يمكن أن يقدمها جيل لعالم في مقام أستاذ مثل عباس الجراري. هذا غيض من فيض مما لا أستطيع أن ألم به، وأمام ما أشعر به من عجز، وأيضا من اعتزاز ومن افتخار لوجود الضيف الكريم والعلامة الكبير بيننا. وأجتزئ برسالة معروفة محفوظة، هي التي كتبها الحسن بن سهل إلى أحد القضاة يتحدث عن شخص ما يريده لأمر ما، فيقول فيه من بين ما يقول: "تبدو عليه صولة الأمراء، وتحمد فيه أناة الوزراء، وتواضع العلماء، وفهم الفقهاء، وجواب الحكماء ؛ يكاد يسترق قلوب الرجال بحلاوة لسانه وحسن بيانه، دلائل الفضل عليه لائحة، وأمارة العلم عليه شاهدة". هذا شيء مما أستطيع أن أعبر به عن اعتزازي وافتخاري بالدرس الافتتاحي الذي يتفضل العلامة الدكتور عباس الجراري بإتحافنا به فليتفضل.
الـدرس:
من ظاهرة التواصل إلى قضايا التعبير :
الشاعر الناقد

محمد البيضاوي الشنجيطي
- نموذجا -

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
         وصحبه أجمعين

سيادة عميد الجامعة الموقر

السيد قيدوم هذه الكلية

الإخوة الأساتذة الزملاء

الطلبة الأعزاء

حضرات السيدات والسادة

استهلال وتقديم الموضوع (نظرة منهجية)
يفعمني ابتهاج عميق وسعادة غامرة، وأنا أجد نفسي بينكم وأنتم تستهلون السنة الجامعية الجديدة، لأشارككم هذا الاستهلال. ولكن لا بد لي أن أعرب عن شكري للصديق العزيز الأستاذ الدكتور السيد مبارك ربيع الذي قرب خطاي لأكون بينكم، وأشكره مرة ثانية لهذه الكلمة التي أراد فيها أن يقدمني إليكم، فبالغ بعض الشيء إن لم أقل إنه بالغ كثيرا. فالمرء بين إخوته وبين زملائه ومع أبنائه ربما لا يكون في حاجة إلى مثل هذا الإطراء. 
ولا أخفي أني حين دعاني الأخ العزيز لأكون بينكم اليوم في هذا الدرس الافتتاحي، فكرت في الموضوع الذي يمكن أن يكون مناسبا لمثل هذا الافتتاح. ولكن وكما يقال: الأستاذ يدعى ليدلي بما عنده، وبما هو داخل في صميم اهتمامه العلمي الجامعي واختصاصه. ولهذا ارتأيت أن أحدثكم في موضوع أدبي، ولكن موضوع الأدب لا ينبغي أن يفهم منه أنه مقتصر على جانب معين من التعبير أو من الفكر، ولكن الأدب هو في صلب الحياة وفي صميم الواقع، على اتصال بمختلف العلوم والفنون التي يمكن أن تكون من اهتمامات بعضكم من الذين لا ينشغلون بالدرس الأدبي. ولهذا اقترحت هذا الموضوع. وهو موضوع يلقي الضوء على جانب من أدبنا. ولكن هذا الجانب له روافده وله جذوره خارج نطاق الأدب. 
الموضوع هو "من ظاهرة التواصل إلى قضايا التعبير"، وذلكم من خلال هذه الشخصية الصحراوية الشنجيطية ؛ ألا وهو الشاعر الناقد محمد البيضاوي الشنجيطي. لماذا اخترت أن يكون الموضوع في هذا الإطار "من ظاهرة التواصل إلـى قضايا التعبير" ؟ المسألة هنا تحتاج إلى كلمة منهجية، ذلكم أن الدرس الأدبي، ومثله الدرس التاريخي بالنسبة للتراث المغربي، كان يسير عند البدء في الخط المنهجي التاريخي الذي يقصد إلى التعرف إلى تاريخنا وإلى أدبنا وفقا أو بناء على متابعة التاريخ وأحداثه وما له في الزمان. وكان الجانب التطبيقي يغلب على النقد. 
ومع شيء من التطور الذي عرفته الجامعة وعرفه الدرس الجامعي، دعونا إلى أن يكون الدرس الأدبي المغربي منطلقا - ولمزيد من التحكم فيه - أن يكون منطلقا من بحث ظواهره وكذلك بحث قضاياه. نقصد بالظاهرة ما يكون له حضور متكرر، سواء أكان موضوعا أو غرضا أو مسألة ما من المسائل. فإنها بحكم هذا الوجود المتكرر تصبح ظاهرة متميزة لهذا الأدب أو لهذا التاريخ أو ما إلى ذلك. ورأينا كذلك أن يدرس الأدب انطلاقا من قضايا تثار، نقصد المشكلات التي تحتاج إلى أخذ ورد، وإلى تبادل الرأي، وتحتاج كذلك إلى مراجعة الأحكام التي سبق لها أن أثيرت في هاته القضية أو تلك. 
ولكنا هنا ومع تقدم البحث الجامعي، نمزج بين الظاهرة والقضية أو مجموعة من القضايا. وهذا الجمع نتجاوز به مجرد التعرف إلى ما هو بيئي وما هو محلي، أي إلى ما هو وطني مغربي. ولكننا نقفز قفزة هي في الحقيقة الهدف من الدرس في نهاية الأمر، وهي أن نضع أدبنا - وما أقوله عن الأدب يمكن أن ينطبق على تخصصات أخرى - أن نربط هذا الأدب بالسياق الكبير الواسع العام الذي يرتبط به، أي بالسياق العربي حتى لا نظل فقط في النطاق المحلي ندرس أدبنا في بيئته جيدا كان أم رديئا ونكتفي بذلك، ولكن نريد أن نعانق الإطار العام الذي هو السياق العربي، رغبة في استكمال التصور، مع الوقوف على الخصائص المميزة.

ظاهرة التواصل ونموذج الشنجيطي
إذن من هنا اخترت لهذا العرض هذا العنوان: "من ظاهرة التواصل إلى قضايا التعبير"، واتخذت هذا الشاعر الناقد نموذجا لإثارة هذه القضايا وتلك الظاهرة. ماذا أعني بظاهرة التواصل الذي كان الشنجيطي أحد رواده ؟ أعني بظاهرة التواصل ذلكم اللقاء الدائم المستمر الذي كان بين الشمال والجنوب، أي بين المغرب وصحرائه. هذا ما أقصد بظاهرة التواصل. هذا التواصل - كما تعرفون وكما لا يخفى على أحد - هو تواصل دائم ومستمر ولم ينقطع أبدا. له تجليات كثيرة نتحدث عنها في مجال التاريخ وفي مجال السياسة وفي مجال الإعلام. التواصل كان دائما قائما بين الشمال وبين الجنوب من خلال البيعات التي كانت تقدم في كل مرة وتجدد من أعيان الصحراء ومن علمائها ومن أدبائها إلى ملوك المغرب. 
هذا مظهر من مظاهر التواصل. ومظهر آخر كامن في العمق، وهو الذي يتصل بالبعد العقدي والبعد الفكري. نحن في المغرب بدءً من الشمال إلى الجنوب، نحن نسير في خط واحد من ناحية العقيدة ومن ناحية المذهب ومن ناحية التطبيقات الدينية. نعرف أن العقيدة هي عقيدة أشعرية، وأن المذهب مذهب مالكي، وأن التصوف تصوف سني. هذا مظهر أساسي يربط بين الشمال وبين الجنوب. ولعل الذين يتذكرون مشكل الصحراء يوم طرح على محكمة لاهاي الدولية، يعرفون أن العنصر الذي اعتمد عليه قضاة هذه المحكمة، هو الجانب العقدي والجانب المذهبي، إذ طرح سؤال: هل أهل الصحراء أشاعرة كالشمال ؟ هل هم مالكيون كالشمال ؟ هل تصوفهم سني كالشمال ؟ 
إذن هذه الجوانب تعتبر عنصرا من عناصر التواصل بين الشمال والجنوب، دون أن نغفل جوانب أخرى كثيرة. فهؤلاء العلماء والأدباء الذين نشأوا في الأقاليم الجنوبية، وكانوا دائما حين يتحدثون عن أنفسهم، وحين يؤرخ لهم، يقال فلان ويزاد في وصفه وفي نسبته إنه فلان الشنجيطي أو الولاتي المغربي. ليس هناك عالم من علماء الصحراء أو أديب من أدباء الصحراء لم يوصف ولم ينسب إلى المغرب في الكتابات، وأنتم على علم بالكثير من ذلك. 
نذكر أيضا من جوانب التواصل هذه الوفود التي كانت تنتقل من الصحراء إلى الشمال ومن الجنوب إلى العاصمة، وهي وفود رسمية و وفود علمية و وفود صوفية. ثم لا ننسى أن الدولة، ولا سيما في بعض الفترات عنيت بالتراث الذي أنتجه العلماء الصحراويون، وخاصة في عهد السلطان مولاي عبد الحفيظ. إن الروابط كانت عميقة، وما نشر من مؤلفات وكتب لعلمائنا الصحراويين شيء يحتاج إلى أن يلتفت إليه وإلى أن يدرس من خلال ظاهرة التواصل. 
كذلك بالنسبة للذين يعتنون بالأدب، فإن الاتصال الأدبي لم ينقطع يوما من الأيام، ولكنه كان دائما، وكان مستمرا بين أدباء الشمال وأدباء الجنوب من خلال تبادل الأدبيات وتبادل المساجلات والإخوانيات والمدائح، وما إلى ذلك مما يعرفه الذين يعتنون بالجانب الأدبي، سواء في الشعر أو في النثر. ويكفي أن يشار إلى ديوان ضخم يسمى "الأبحر المعينية". هذا ديوان كله في القصائد التي مدح بها الشيخ ماء العينين من قِبل الشعراء: شعراء الشمال. إذن مظاهر هذا التواصل – ومن بينها هذه الظاهرة - هي مظاهر كثيرة ومتعددة يمكن أن تدرس تاريخيا وأدبيا وسياسيا وإعلاميا ومن مختلف الوِجهات مما لا يتسع له مجال هذا الدرس(1)، ولكنا هنا بصدد جانب معين هو هذا التواصل وما كان له من انعكاس على موضوع الأدب وإشكالية الأدب في النصف الأول، أو في مرحلة من مراحل هذا النصف الأول من القرن الحالي. 
ولهذا ركزت على هذا الشاعر الشنجيطي. هذا الشاعر الشنجيطي هو وأسرته كلهم يمثلون ظاهرة التواصل ؛ فأبوه محمود البيضاوي الشنجيطي انتقل من الصحراء، من شنجيط إلى مدينة مراكش، وكان في رفقة أحمد الهيبة. وتعرفون أن أحمد الهيبة كان من وطنيي الصحراء وزعمائها البارزين، ومن الذين نادوا وجاهدوا من أجل الوحدة. وكان في نفس الوقت عالما كبيراً، وأديبا شاعراً. وفي الأيام القليلة القادمة سوف يصدر الديوان الذي أنجزه هذا الشاعر، وهيأ له الله من يحققه من بين زملائكم الأساتذة، ألا وهو الدكتور محمد الظريف. سوف يكون هذا الديوان بين أيديكم في الأيام القليلة القادمة.(1)
إذن محمود البيضاوي الشنجيطي سوف يرافق أحمد الهيبة إلى مراكش، وسيستقر في هذه المدينة. وبما أنه عالم، فسوف لا يستقر للفسحة، ولكنه سيقوم بحركة علمية كبيرة. فقد كانت مشهورة مجالسه التدريسية في مدينة مراكش. أخت البيضاوي الشنجيطي كانت أيضا عالمة، تسمى خديجة، خديجة بنت البيضاوي الشنجيطي. كانت عالمة وهي أيضا انتقلت إلى مدينة مراكش، وكان لها مجلس للعلم، وكانت تدرس، ويقولون في ترجمتها إنها كانت مبرِّزة في الآداب العربية وفي اللغة وفي السيرة. وكان معها ولدها هذا الذي هو الشاعر محمد البيضاوي الشنجيطي. هو أيضا انتقل من شنجيط إلى السمارة، ومن السمارة إلى مدينة مراكش. إذن هذه الأسرة أو هؤلاء الشناجطة البيضاويون يمثلون نموذجا للعلماء الذين حققوا التواصل، وأكدوا ظاهرة التواصل. إذن هذا الشاعر الناقد هو الذي سوف نركز عليه القول، لأنه لم يكن مجرد أديب أو عالم أو شاعر مر من هنا ونسي ذكره، ولكنه كان له تأثير كبير. ومن هنا سوف يقع التركيز عليه.
الشنجيطي من خلال سيرته الذاتية
البيضاوي الشنجيطي لم يكن شخصية مهملة. تحدث عنه كثير من الناس. ولا بد لنا من الوفاء ونحن هنا في درس جامعي، لا بد من احترام بعض القواعـد المنهجية في التعريف بالناس. مصادر ترجمة البيضاوي الشنجيطي مصادر غير قليلة. هو أولا ترجم لنفسه وكتب سيرته الذاتية، وهي منشورة في جريدة السعادة في أحد أعداد سنة أربعين وتسعمائة وألف، وبالضبط في العدد 4877، المؤرخ في 15 فبراير من هذا العام. وقد تكرر نشر هذه الترجمة. إذن هو كتب ترجمته، وعنها نقل معظم الذين ترجموه. ثم جاء الذين تحدثوا عنه وتوسعوا في هذه الترجمة. ومنها، أي من بين نسخ السيرة الذاتية التي كتبها بقلمه، تلكم التي بعثها إليَّ – مشكوراً - سيادة القائد الموقر الأستاذ المختار أمانة الله ابن أخ المرحوم الشنجيطي، ضمن مجموعة من شعره. ولأهميتها، فإني أسوق نصها الكامل:
"ولدت في بلاد شنجيط لأحدى عشرة خلت من جمادى الأولى من عام ألف وثلاثمائة وأحد عشر هجرية، أي في 11 جمادى الأولى عام 1311هـ. وتعلمت مبادئ اللغة والإعراب والصرف والسيرة والتاريخ على أخوالي محمد محمود بن البيضاوي دفين (أكردوس)، وإخوته السيد محمد والسيد أحمد دفيني (بقيع الفرقد) في المدينة المنورة، والطالب محمد شهيد (انميلان)، وهو موضع في بلاد شنجيط، وأمي خديجة بنت البيضاوي دفينة (المقبرة السهيلية) بمراكش، وجدتي للا فاطمة بنت الطالب أحمد دفينة (السمارة) بالساقية الحمراء. ومن هاته المواضيع يعلم أن وطني الحقيقي هو بلاد الإسلام جمعاء ونسبنا هو العلم. فقد وجدنا في الإسلام حيثما توجهنا وأينما حللنا وطنا رحبا، ومن العلم ركنا ءاويا:

أبي الإسلام لا أب لي سواه
إذا افتخروا بقيس أو تميم 

خرجت مع أخوالي وأبناء عمي أولاد مايابا وأولاد البيضاوي مهاجرين من شنجيط ونزلنا أولا مدينة السمارة بوادي الساقية الحمراء، بجوار الشيخ ماء العينين، فوقع شيء بين ابن عمي محمد الخضر وبين الشيخ لإنكار ابن عمي مسائل علمية على الشيخ وأتباعه. فارتحلنا إلى مراكش ووافق حلولنا بها بيعة السلطان الشريف العالم الكريم سيدي مولاي عبد الحفيظ، فأكرمنا وقربنا محبة في العلم وأهله. فانتقلنا معه إلى فاس ولم نزل في كنفه وحرمته إلى أن دخلت جيوش فرنسا فاسا. وأثناء إقامة عائلتي في فاس، قرأت ألفية ابن مالك واحمرار بن بونة وإضاءة الرحمة ورسالة ابن أبي زيد وبعض مختصر خليل والفنون الثلاثة. فنظم التلخيص للسيد عبد الله بن الحاج ابراهيم العلوي الشنجيطي، والسُّلم للخضري، كلها على ثلاثة أشياخ: ابن عمي محمد الخضر ومحمد العاقب وعلى الشريف محمد الأمين بن أحمد الوقف. وحضرت دروسا فقهية على الشريف الفقيه سيدي أحمد بن الخياط، ونحوية على الفقيه الشريف سيدي المهدي الوزاني، وحديثية وفقهية ولغوية على الشيخ أبي شعيب الدكالي. ولما سافرنا إلى المشرق، تخطت عائلتنا إلى المدينة وبقيت في الجامع الأزهر، فأخذت عن الشيخين (سليم البشري) شيخ الجامع .... تفسيرا وحديثا، وعن الشيخ (محمد بن الفضل) رئيس مشيخة الإسكندرية كذلك، وعلى الشيخ (محمد ...) جل جمع الجوامع، وعن الشيخ (امبارك ....) التلخيص كله ومختصر السنوسي. أما المنهج والتكميل فقد قرأتهما على ابن عمي محمد العاقب بن عبد الله بفاس. أما نظم الغزوات (لحماد)، والأنساب (للبدوي)، ودواوين الشعراء الستة وقرة الأبصار، وغير ذلك من العلوم، فعمدت فيها الأشياخ الثلاثة: محمد الخضر، ومحمد العاقب، ومحمد الأمين. 
ثم إن سيدي مولاي عبد الحفيظ، بعد أن تنازل عن العرش، مر بالأزهر في طريقه إلى الحجاز، فاستصحبني معه ومكثنا في المدينة ثلاثة أشهر، قرأت فيها ديوان المتنبي كله على ابن عمي محمد الخضر. وأخذت عن عدة أشياخ في الحرم النبوي منهم الشريف سيدي محمد بن جعفر الكتاني والشيخ البرزنجي والشيخ حمدان التونسي والشيخ عبد القادر المغربي وغيرهم. وبعد الحج، لأننا لم نقم بمكة إلا أياماً، رجعت برفقة سيدي إلى طنجة، فكنت كاتبه وقيم خزانته الممتعة. وشبت نار الحرب، فسكن سيدي في أوربا وسكنت في تطوان نحو السنتين أعلم وأتعلم فأقرأت ثلة من شباب تطوان مقدمة ابن اجروم وألفية ابن مالك والمرشد المعين والتلخيص والسلم والهمزية والبردة ومسائل الترميذي، وقسطا هاما من أشعار العرب وأمثالها وأيامها وتاريخها. وقرأت على .... ومقدمة جمع الجوامع وقسما كبيرا من صحيح البخاري في رمضانين على الفقيه سيدي أحمد الرهوني، والربع الأخير والمختصر على الفقيه الغماري. 
ثم رجعت إلى طنجة فوقعت لي محنة بسبب غلطة سياسية، ولكنها كانت وصلة بيني وبين المخزن السعيد والحكومة الفرنسية. فانخرطت في بساط عدول طنجة، وعينت للتدريس في الجامع الكبير، فأقرأت فيه شتى العلوم الإسلامية العربية، وخطبت فيه وفي جامع (مرشان) وألقيت دروسا عديدة في الزاوية التجانية عمرها الله لأنني:

ما لي في الكون سوى الرحمان
                              والمصطفـى وأحمد التجانـي
وكنت من أساتذة العربية في (كوليج رينو). وبقيت في طنجة إلى ما بعد الحرب، فغادرتها إلى بني ملال كاتبا مترجما في الاستعلامات لأنني تعلمت اللسان الفرنسي في تطوان وطنجة وأكببت على مطالعة ما ألفه أدباؤه – فولتير (Voltaire :1694-1778) وروسو (Rousseau :1712-1778) ومونتيسكيو (Montesquieu :1689-1755) وشاتوبريان (Chateaubriand :1768-1848) ولابريير (La Bruyière :1645-1696) وميسه (Musset :1810-1857) ولمارتين (Lamartine :1790-1869) وغيرهم. وكان ولعي خاصا بالشاعر العصري إدمون روستان (Edmand Rostand :1868-1918)، فكنت لا أفتر عن قراءة وحفظ ما تجود به قريحته، وبالكاتب الكبير أناتول فرانس (Anatole France).
... والله يتولاني بستره الجميل ولطفه الخفي ويرزقني خاتمة حسنة بمحض فضل منه وجوده".(1)
مصادر أخرى لترجمته
هذا، وعن الشنجيطي، تحدث العلامة المرحوم محمد المختار السوسي في الجزء الرابع من كتابه "من خلال جـزولة".(2) وتحدث عنه والـدنا رحمه الله، إذ كان كتب عنه حلقتين خاصتين ضمن سلسلة مقالات عن "أدباء النادي الجنداري"، وهما منشورتان في جريدة "الأنباء"(1)، وعنهما نقل جل دارسي الشنجيطي. وكان قد ساق الحديث عنه كذلك في أماكن متفرقة من كتابه : "من أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين: الرباط وسلا".(2)
وكتب عنه الأستاذ المرحوم محمد الروداني كوثر مقالاً في مجلة "الوحدة" عام 1969 بعنوان "شهادة تاريخية أخرى"، ضمن "أبحاث ودراسات".
كما كتب عنه العلامة رشيد المصلوت في "الفهرس العلمي"(3) ؛ وفيه أورد نص إحدى حلقتي الوالد.

ولعلنا أن نشير كذلك إلى "منتدى الشعر" الذي أصدرته نيابة وزارة التعليم بتزنيت في عددها الأول.(4)
وقد خصه الزميل الأستاذ الدكتور الراضي اليزيد من جامعة أكَـادير، بترجمة في مقدمة تحقيقه لديوان الرسموكي(1) وهو مطبوع. وتحدث عنه دارسون آخرون في بحوث جامعية عن النقد لها صلة بالموضوع، مثل الأستاذ محمد أحميد في "الخصومات النقدية بالمغرب في الثلاثين"، وهي رسالة دبلوم مقدمة في الرباط (1990-1991)، والأستاذ محمد قاسمي في "الكتابة النقدية عند محمد بن العباس القباج"، وهي كذلك رسالة دبلوم مقدمة في وجدة (1990-1991). 

هذا وقد علمت أن بعض طلاب الإجازة في جامعة أكَـادير أنجزوا أيضا ضمن البحوث التي اعتادوا أن يقدموها في السنة الرابعة دراسات حول الشنـجيـطي ؛ وأخص بالذكر بحثاً لنيل الإجازة قدمته الطالبتان الغميشي مليكة وسحيلي للا سميرة بإشراف الأستاذ الزاهي محمد عام 1993-94، بعنوان: "من أعلام تارودانت: الشاعر محمد بن عبد الله الشنجيطي". ولمكانة الشنجيطي في المخزن، فقد ترجمه كَوفيون Gouvion في كتابه "أعيان المغرب الأقصى: Kitab Aayane Al Maghrib Alaqsa" (المطبوع سنة 1939).(2)
ثقافة الشنجيطي
لو أردنا - في ضوء ما كتب عن البيضاوي الشنجيطي – أن نلخص ثقافته، للخصناها في نقط ثلاثة: 
أولاً: أنها ثقافة عربية أصيلة وواسعة نماها بتنوع التلقي، وبالاستفادة من خزانة المولى عبد الحفيظ، وكذا بالتدريس في المدن التي أقام بها. وقد ذكر الوالد رحمه الله أنه حضر دروسه في "موضح" ابن هشام أيام استقراره بالرباط. هذا مع كعب عال في الأدب وفي الشعر.
ثانياً: أنه كان على إلمام دقيق وعميق باللغة الفرنسية وأدبها، واشتغل بالترجمة.
ثالثاً: - وهو مهم في حياته وفي ملامح ثقافته - أنه كان من المولعين بالطرب وبالغناء وبالفنون. بل كانت له مجالس طرب ومجالس غناء، ربما كانت سببا في بعض الخلاف الذي كان له مع بعض أصدقائه الفقهاء الذين كانوا لا يريدون من مثل هذا العالم أن تكون له مثل هذه المجالس.
إذن تميز ثقافته هذه الجوانب الثلاثة، لكن ماذا عن الجانب الشعري، وهو الذي يهمنا في هذا الدرس ؟
وقد أعطى فيه الكثير. وهو موجود في مصادر متعددة، أبرزها:(1)
1- جريدة (السعادة) حيث نشر معظم شعره.

2- الكتب التي أوردت ترجمته ونماذج من إبداعه.
3- كتابات الوالد رحمه الله وما له فيها من قصائد متفرقة.
4- أوراق تضم بعض شعره أمدَّني بها الإخوة الأساتذة المذكورون في المقدمة.
5- بعض دواوين معاصريه الذين كانت له معهم مساجلات، كالطاهر الإيفراني وأحمد ابن المامون البلغيثي والرسموكي.

حال الشعر وقضاياه في عصر الشنجيطي
هذا، وطالما أننا سوف نتحدث عن الشاعر الشنجيطي، وننطلق من الحديث عنه لما أثاره من قضايا حول التعبير الشعري ؛ فإنه لا بد أن نعرف أن الشعر في هذه المرحلة، أي في أواخر القرن الماضي وأوائل الحالي، كانت حاله راكدة، لأننا بعد أن عرفنا شعراء كباراً ومتميزين كاليوسي، وابن زاكور، وابن إدريس، وعلي مصباح، هؤلاء الذين كانوا في فترة مبكرة وكانوا متميزين، سوف نلاحظ أن مستوى الشعر ضعف وانحط قليلا. ولهذا لم تعد الزعامة بيد الشعراء المدرسيين أو الشعراء المعربين، ولكنها تحولت لتصبح في يد الشعراء الشعبيين وشعراء الملحون. وأنتم تسمعون جميعا باسم بعض كبار شعراء القرن الماضي، كسيدي قدور العلمي والتهامي المدغري، هؤلاء كانت بيدهم الزعامة الشعرية، لأنهم كانوا بالفعل شعراء بكامل المعنى. ومما يدل على أن الشعر الذي ورثه الأدب المغربي في أوائل هذا القرن كانت حاله راكدة وضعيفة، أن الشعر الذي واكب الأحـداث الكبيرة التي عرفتها المرحلة كان دون ما هو مطلوب، وفق ما يلاحظ فيما قيل مثلاً عن حرب تطوان (1276هـ ـ 1859م)، كقصيدة المفضل أفيلال التي مطلعها:

يا دهر قل لي على مه         كسرت جمع السلامة

وقصيدة محمد القيسي التي أولها:

تصبر لحكم الله في قوم إذ جرى



               عليهم بأنـواع الوبـال المحتـم


هذا، في وقت كان ما قيل عن احتلال وجدة 
(1325هـ ـ1907م) يتجلى في القصيدة الملحونة الرائعة التي أنشأها هاشم السعداني والتي يقول في حربتها – أي لازمتها:

يا لسْلام ابكوا اعلى ادخول وجْـدا
دون حرب اغنمها لعدو ونال لمراد
يضاف إلى هذا، أن بعض العلماء والأدباء عبروا عن كساد الشعر، على حد قول أحمد بن خالد الناصري:

إلى  كم  ذا  التخلـف  والتوانـي

وكم هذا التمادي في التمـادي

وشغل النفس عن طلب المعاني

ببيع الشـعـر في سوق الكساد

ولكن هذا الشعر سوف يتحرك قليلا، سوف يبدأ في التحرك مع دخول الحماية وما أحدثت صدمتها من هزات سياسية وفكرية ؛ إذ بدأ الناس يفكرون في الإصلاح وفي الرجوع إلى الذات. ومن هنا كان الرجوع إلى الأصول، وكان ظهور الحركة الإصلاحية السلفية. هذه الحركة السلفية التي يرجع الفضل إليها في بعث الفكر، وفي تحريك الهمم، وفي إنهاض الناس عن طريق الرجوع إلى الأصول، عن طريق إحياء الكتاب وإحياء السنة، وما إلى ذلك مما تعرفون في الدرس التاريخي والأدبي والسياسي مما عاشه المغرب في أوائل القرن ؛ تلكم الحركة التي كان فيها للشيخ أبي شعيب الدكالي دور كبير. 
إذن مع هذا التحرك ومع بداية النهضة والرجوع إلى الذات، بدأ أيضا عالم الشعر يتحرك. ولم يكن هناك مفر من العودة إلى الذات، أي العودة إلى التراث، أي الرغبة في الرجوع إلى القديم في محاولة لتمثله واستحضاره. ولهذا هؤلاء الشعراء الذين يحق لنا أن نسميهم، وأن نصفهم بأنهم كانوا شعراء كباراً - وكان من بينهم البيضـــاوي الشنجيطي - هؤلاء كانوا، بحكم المرحلة وبحكم الثقافة وبحكم طبيعة البيئة، كانوا مرتبطين بالنموذج القديم، وكانوا مرتبطين بالتراث الشعري. ولهذا نجد حال الشعر بدأ في الحركة، وبدأ يحاول الخروج من مأزق الانحطاط ومن مأزق التأخر والتخلف، ولكن بإحياء القديم والرجوع إليه، بدءاً من إعطاء الشعراء مفهوماً للشعر يجعل منه عنصر تكميل لثقافة العالم، وإن في غير التوسل به للتكسب، على حد قول أحمد بن المامون البلغيثي:
ما نظمت القريض أبغي به الفخـــــر ولا سائلاً فضول نوال

شغلتني عنه العـلــوم ولم أر
    ض أسمى بشـاعـر سـوال
إنما قلت ما نظمت من الشـعــــر ولوعاً ورغبة في الكمال

إلى أن يقول:

ليس نظم القريض بالحبْر عيباً    بل كمـالاً مكملاً للمعـالـي

إنما العيب أن ترى شاعراً خلـــواً من الفضل والعلوم العوالي

كما ربطوه بالتراث الشعري العربي ومقوماته، وفق ما يقول أحمد الهيبة:

وكذا الشعر ليس إلا فصيحاً     نحتته من ذهنه البلغــــاء
بدؤه الذكر والديار اشتياقـاً   والغواني والعيس والبيـــداء

فحل لفظ ونسجه بكر معنى   محكم اللفـظ أشعلته لَظاء

إلى أن يقول:

صيغ دراً بلا تكلف ذهـــن    من هم هكذا هم الشعـــراء

من هنا، فإننا حين نتحدث عن الشعر القديم، فإنه لا مفر لنا من استحضار مجموعة من الأغراض، وعدد من الموضوعات التي كانت مستبدة بالشعراء. لا نستغرب إذا وجدنا موضوع المدح، والرثاء، وغرض التهنئة، وإذا وجدنا الإخوانيات والمساجلات والأدبيات التي كانت تروج بين الأدباء. إذن نحن لا نستغرب إذا وجدنا أن مثل هذه الموضوعات هي التي تستبد بالشعر والشعراء. بطبيعة الحال كان المديح النبوي في طليعة هذه الأغراض ؛ وهو الموضوع الذي برز فيه المغاربة على امتداد التاريخ، وأعطوه طابعه ومنحوه قالبه ونظَّروا له ؛ ومن ثم فإن المديح النبوي يعتبر موضوعاً مهماً في الأدب المغربي وفي الشعر المغربي. لذا، فإننا لا نستغرب إذا وجدنا هذه الأغراض والموضوعات تطغى على ميدان الشعر.

شعر الشنجيطي: قضية الارتباط بالقديم

نحن إذن لا نستغرب إذا وجدنا البيضاوي الشنجيطي، وهو ابن بيئته، وابن ثقافته التقليدية، وابن وطن يعاني الاحتلال ويتحرك نحو النهوض ويحاول أن يتحدى الحماية وأن يواجه العدو بالرجوع إلى الذات وإحياء الذات بكل تراثها، نحن إذن لن نستغرب إذا وجدناهُ ومن معه من الشعراء المبرزين في الربع الأول من هذا القرن، يسيرون في هذا الخط التراثي القديم. ومن ثم كانت الأغراض التي غلبت على الشنجيطي وأقرانه من الشعراء أغراضاً تقليدية، في طليعتها: 

المدح والتهنئة

الرثاء

الغزل

الإخوانيات

يكفينا أن نقدم منها بعض النماذج:
فمن قوله يهنئ المولى يوسف بعيد الفطر:

شهر الصيام رمى خلفاً به الملـــــــــــك

فقهقه الفطر واستهوى به الضحـك

وإذ تـراءت جيـوش العيــد زاحفـــــــة
تقهقـر النـوم والإمســــاك والنُّســـــــــــك

واستنـت الجن بين النـاس مطلقــة

فالخلق أجمع في اللذات مشتــــــــرِك
ما أحسن المسلمين الصائمين ومـــا

أبدوه لما انجلى عن صبحه الحلــــــــك

قاموا وصاموا وبالعيد ازدهوا فرحـاً

لله للـــه مــا جــــاءوا ومــــــا تـركـــــــــــوا

تجمهــروا للمصلى يشكــرون عــلــــــــــــى

فضـل المهيمـن والتكبيـرُ منسبـــــــــك

أدوا صـلاتهــــــــمُ المثـلـــــــــــــى كأنهـــــــــــم

وهـم صفــوف وراء القــارئِ الملــــــــَـكُ

وهلهـــــــل الحبــر يلقـــي مـن مواعظـــــه
فاستغرقـوا في البكا لله وانهمكـــوا

وأقبلـــوا يتهـــــادون التهـانــي والـــــــــــــــــ
وجـوه تشــرق والراحــات تشتبـــــك

والمسك يعبق من بيض الثياب وأيــ

ن من سجاياهم الريحــان والمِسَـــك

عـيـــــــد يعــــــــود عـلى البـــلـــدان رافلـــة

يحوطـــها في حمـاه يوسـف الملـــــــك

ومن قوله في مطلع قصيدة يهنئ بها جلالة الملك محمد بن يوسف بعيد المولد النبوي الشريف عام 1353هـ:

آه له من عميـــد طالمــــا صبــــــــــــــرا

جمر الغضا في حشاه يرتمي شررا
إذا تــــــألق بـــــرق مـن بشائــــــره

جــــــــــاءت زعازعـه تزجــي لــــه كــــــدرا
وفيها يقول:

وقلت هذا الهوى الممقوت ضيعنــي

أمــا الرجيم فلا تسأله كيف جـــــــرى

والنفــس تامرنـي واللهــو يبطرنـــــــــي

والشيـب ينذرنـي يا رب أنـت تـــــرى

لمــا أحــــــــل برأسـي قـلت مـزدريـــــــــــا

الشيب في الرأس لا يستلزم الكبــــــرا

فانحـــط في عارضي يمشي إلى ذقني

وإن فــــي اللحيـة الشمطـاء لي نـــــذرا
ومن قوله في بداية قصيدة يرثي بها أبا شعيب الدكالي:

حسبُنـــا الله إذ فقدنـا الإمامـــا

وحبـــاه تحـيـــة وســــلامـــــــــــــــــــا

ما ظننـــــا عِلمـاً يــــذوق حِمامــــــــــا

وبـدفـن الإمـــــام ذاق الحِمـــامـــــــــا

مات من يحمل الحنيفية البيضـا

ء فالمسلمــــــــون صــــــاروا يتامـــــــــى
إن مــــــــوت الإمــــام رزء جســيــــــــم

وكســوف كســا البـلاد  ظلامــــــــــــــا
يـا سقـــــــى اللــه قبــره مـن إمـــــــام

كـــــــان للمتقيـــن طـــــــــراً إمـامـــــــــــا

يا لــــــــــه واحــــــــداً ولكـــن ناعــيـــــــــــــ

ــــــــــه نعـــى ملــــــــــة بــــــــــه وأنــــامـــــا

روع المغربـــــــــيــــن حيــــــــن نــعـــــــــاه

روع النيـــــــــــــل ويحــــه والشـآمــــــــــــا
روع القــــــــــدس والمدينـــة والـــــــــزورا

ء والمسجـد الشريــــــــف الحرامـــــــــا

أحـــزن البانيَ القصـور وأشجـــــى

عَربــا في العــــــــراء تَبنِي الخيامـــــا

وفي أواخرها يقول بعد أن تحدث عن العلوم التي فقدته:

ضاق صدري أسى وليس أمامـــي

غـايـــــة للعـــــــزاء إلا النظـــــامــــــــــــــــا

فخذوا من صميم شعري دموعــــــــاً

ثائــرات مثل الغمـام انسجامـــــــا

وخذوا مهجتي تذوب على مصـــــــــــــ

ـرع شيخ كان الهمام الحُسامـــــــــــا

ومن غزلياته قصيدة بدأها بهذين البيتين:

رمتنــــــــــــي فتــــاة بطــرف عليــــــــــــل

شديـــد البيـــاض شديـــد الســــــــواد

وصوبـــت السهــم نحــو عيونـــــــــــــــــي

فأخطـأ العيون وأصمـى فـــــــــؤادي
أما إخوانياته فكثيرة، لعل أبرزها مشاركته في المساجلة الحائية التي دارت بينه وبين أبي جندار وأحمد بن المامون البلغيثي وعبد الله القباج، انطلاقا من الدعوة التي كان وجهها هذا الأخير إليه وإلى أبي جندار، لتناول طعام الغداء عنده في بيته بسلا. إلا أن أبا جندار اعتذر بالمرض، في حين لم يحضر الشنجيطي ولم يهتم بالاعتذار، فكتب القباج يشكوه إلى أبي جندار الذي خاطب الشنجيطي في الموضوع، فما كان من الشنجيطي إلا أن أجاب معللاً بأنه لم يأخذ الدعوة مأخذ الجد، معتبراً إياها من قبيل المزاح أو السراب الذي لا يستحق أن ينتقل إليه من الرباط إلى سلا، إذ قال:

تأمل في القضيـة خيـر صــــــــــــــاح

ولا تسمــــــــع شكــايــــــــة كـــــــــل لاح

فإن الشاعـر المطبـــــــــوع حقــــــــــــا

دعـــــــانـــــي للغَــــــداء والانشــــــــــراح

ولكـــن دأبـــــــــه في القــــول مـــــــزح

معي فحملت ذاك على الـمــــــزاح

ودعـــــــــه دعــــا بجـــــد واهتمــــــــــام

وعـــــــزم لا يثبــــــــــط بالــــــرمـــــــــــــاح
ففـــــي الشعــراء أنهم حَيـــــــــاري

وقولـــهــــــــــم بمنــــــــــــزلــــة الريـــــــــــاح

ولست بخائض الوادي إلى مـن

يهيــــــــم بــــــه المسـاء مع الصبــــاح

ولا أدع الشـــراب إلى ســـــــــــــراب

فأفعــــــل فعـل أصحـاب القــــــداح

فما كان من أبي جندار إلا أن رفع الأمر للقضاء، ممثلاً في أحمد بن المامون البلغيثي الذي أجاب مؤكداً إدانة الشنجيطي، ومطالباً إياه بأداء غرامة ؛ مما جعل أبا جندار يخبر بذلك القباج الذي ابتهج للحكم مشيداً بعدل القاضي، ويخبر كذلك المدعى عليه، إلا أن الشنجيطي لم يرض بما صدر ضده، ورفع الأمر إلى رئيس مجلس الاستيناف أحمد بن المواز يستغيثه بهذه الأبيات :
رئيس المجلس الأعلى أغثنـــي

فقد حكموا ولست بذي جنــــاح

وفي الحكم المسجـل ترهــــــــــات

تخالفها المتون مع الصحـــــــــــــاح

ألـم أك غـائبــاً ولــــــــــه لديهــــــــــم

فصول من شروط واصطــــــــــــــلاح

خصوصاً والذهاب لربع فــاس

له وجه ولم يـــــــــك عن  جمـــــــــــاح

تمادى القاضيان على ضــــــلال
وهمَّا باهتضامــي واكتساحـــــــي

فكاشحني الغريم وصـار يرغـــو

ويوعــــــــد بالرمـــــــاح وبالصُّفــــاح

تأمل في القضيـة وافصِلَنْهــــــــــــا

فحكمــــــــك لا يُعقَّـــــــــــب بالمــــــزاح

غير أن ابن المواز لم يلبث أن رد بأبيات أيد فيها الحكم الصادر ضد الشنجيطي وطلب منه أن يقبله وينفذه.

والذي نريد أن نلفت الانتباه إليه، هو أن الشنجيطي 
– عبر المدح والرثاء – فتح الباب للقصيدة العرشية ؛ إذ كان حضر لتهنئة السلطان محمد بن يوسف باعتلاء العرش خلفاً لوالده المولى يوسف، وألقى قصيدة جاء في أبياتها الأولى:

يبكي الكمال على الجلال مضمـد
والمجـد يبســــــــم للأميــــــر محمــــــــد
ملـك جديـد والممـالـك عمــــرهــــــــــــا

يــــــــــزداد بيــــــن تحــــول وتجـــــــــدد

ذهب الإمام أبو المحاسـن سيـــــــــــ

ــــداً ومحمد كفؤ الإمــــــام السيـــــــد
التـاج أقسـم لا يفـــارق هامكــــــــــم

يـــــــــــا آل حيـــــــــــدرة وآل محـمــــــــد

أمحمــــداً يا بن الحلاحـل يوسـف
جــــــــدد عهــــود محمـــــــــد ومحمـــــد
وارْع الإمامــة والرعيــة مشفقــــــــــــا

بســــــيــــــاســـــــة ورويــــــــــة وتعهـــــــــد

واكشـــف عن الأبصار كل غشـاوة

وغبــاوة فالجهـــل أعظـم مفســــــــــد
بـــــار الكبار العامليـن وســر بنــا

سيـــر الشعــوب الراقيــات وجدد
على هذا النحو، نلاحظ أن الشنجيطي وأقرانه من الشعراء كانوا على وعي بقضية التعبير، أي قضية التعبير الشعري. ولهذا - وكما بينا في النماذج التي أوردنا - كانوا يعرضون أنفسهم وأفكارهم وآراءهم في الأدب والشعر، ويوضحون موقفهم، ويعتبرون أن الشعر ليس عيبا أن يقوله العالم. وهؤلاء كانوا في معظمهم من العلماء ومن الفقهاء. ويرون أن الأدب وأن الشعر مما يزين الشخص، ويكمل ثقافته، ولهذا لا عيب في نظمه. سوف يقولون كذلك أن هذا التعبير الشعري ينبغي إما أن يكون في خدمة قضية الوطن أو قضية الدين أو مديح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما إلى ذلك من الموضوعات التي لا تخدش كرامة العالم ومكانة الفقيه. كما سيرون أن الشعر الصحيح هو الشعر الذي يقوله الفحول، والذي تكون لغته صحيحة، ويكون وزنه قويما، وتكون صوره وتشبيهاته قوية ومذكرة بما كان عند الشعراء القدماء.
نقد الشنجيطي: قضية التجديد

إلا أن الشنجيطي ومن معه من الشعراء لم يكونوا وحدهم في الساحة، فالمغرب في مرحلة نهوض وإصلاح، وفي مرحلة تحول وانتقال. وبحكم هذا الواقع الجديد، سوف يتحرك كذلك موضوع الثقافة والفكر، وموضوع الأدب والشعر، وسوف تظهر اتجاهات تسعى إلى التجديد. ولهذا فمع استقرار البوادر الأولى للنهضة في سنوات الثلاثين وسنوات الأربعين، سوف تتجلى آراء واتجاهات تجديدية، على يد بعض الشباب يومئذ، أولئك الذين سوف يطرحون قضايا التعبير الأدبي والتعبير الشعري، من خلال فكر آخر وتصور آخر للأدب كيف ينبغي أن يكون، وللشعر كيف ينبغي أن يبدع. 
وسوف يتزعم هذه المجموعة أحد النقاد تعرفونه جميعا، هو الأديب المرحوم محمد بن العباس القباج. محمد ابن العباس القباج له كتاب لا شك أنكم تتداولونه، وهو "الأدب العربي في المغرب الأقصى"، هذا الكتاب نشره سنة تسع وعشرين وتسعمائة وألف، وحاول فيه أن يعرف بالشعراء من خلال سيرهم الذاتية، ومن خلال تقديم نماذج لهم. وقد جعله قسمين: القسم الأول للشعراء الشيوخ والقسم الثاني للشعراء الشباب. 
ولكنه في سنوات الثلاثين سوف يتصدى مع مجموعة من رفاقه الذين يسعون إلى التجديد، لانتقاد هؤلاء الشعراء القدماء، لهؤلاء الشعراء الذين يسيرون في الخط القديم. وركَّز محمد بن العباس القباج نقده على شعراء أربعة كانوا في الطليعة في هذه الفترة. من هم هؤلاء الشعراء الأربعة ؟ هم الشاعر عبد الله القباج الذي كان يلقب بالشاعر المطبوع، والشاعر العباس الشرفي، والشاعر المؤرخ عبد الرحمان بن زيدان صاحب تاريخ مكناس (الإتحاف)، والرابع هو الشاعر محمد البيضاوي الشنجيطي.
والحق أن الشنجيطي ومن معه من الشعراء أتاحوا مجالاً للنقد الذي لم يكن راضياً عن اتجاههم، والذي تزعمه القباج.

ومعروف أن حال النقد في هذه الفترة كان ضعيفاً، إذ لم يكن موجوداً إلا من خلال بعض الشروح، أو التعليق على بعض الأبيات. لكن مع تحرك الشعر بدأ النقد يتحرك كذلك. وكان القباج هو المتصدي لأولئك الشعراء الذين ركز عليهم نقده وهجومه. ونشر مجموعة من المقالات تحت عنوان "لذعات بريئة" في مجلة "المغرب" التي كان يصدرها أحد الأدباء اسمه صالح ميسة. وهي تعد من أهم المصادر الأدبية في هذه المرحلة. وفي كل مرة، كان القباج يتصدى لشاعر من هؤلاء الشعراء الأربعة. 
ماذا كان يأخذ على هؤلاء ؟ كان يقول إن شعرهم قديم، وإن شعرهم لا يناسب المرحلة، وإنهم مأخوذون بالبداية بالتشبيب والنسيب على طريقة القدماء، وأن هذا الموضوع تقليد لا ينبغي إحياؤه ولا فائدة منه. وكان يأخذ عليهم أنهم شعراء المناسبات، وأنهم يقولون في المدح وفي التهنئة وفي غير هاته وتلك من المناسبات. وكان يقول كذلك إن تعبيرهم تعبير سطحي، يعتمد اللفظ والعناية به، وأن صورهم هي كذلك صور خالية من أي خيال ومن أية قدرة على إعمال هذا الخيال وعلى ابتكار الصور ؛ وإنما هي تشبيهات قديمة يستحضرونها ويحيونها ويبعثونها، وأن ذلك كله ليس هو الشعر الذي نريده الآن، أي في سنوات الثلاثين والأربعين، وأن على شعرائنا أن يقرؤوا ما عند الشعراء في المشرق ؛ وينصحهم أن يقرؤوا لشوقي وحافظ وأن يقرؤوا لأضرابهما من الشعراء. وكان يركز على شوقي وحافظ ثم على الذين جاؤوا من بعدهم، من أصحاب مدرسة الديوان كشكري والمازني والعقاد، ويدعوهم إلى أن يستفيدوا من قراءتهم لكي يطوروا شعرهم، لأن هذا الشعر الذي يقولونه اليوم لم يعد مناسبا. 
وحسب قوله، فإنه أخذ عليهم "الضرب على وتيرة ما غبر، وترديد المعاني العقيمة وتكثير الجناسات. فتلك بضاعة خاسرة، وأسلوب لا يلائم ذوق العصر، ولا يناسب الروح الجديدة الثائرة التي علمتنا كيف نميز الطيب من الخبيث. والشعر عند هذه الطبقة قد بلغ قمة الهرم فيلزم تلقيحُه. والمطروقات لا تزال عندهم محدودة والمواضيعُ محصورة. وأكثرُ ما تدور على المدح والرثاء والتشبيب المرذول. ولا داعي إلى هذا المدح إلا الاستجداءُ والاستنداء وطلبُ الحظوة وشرفِ المنزلة. والشعر في عصرنا الحاضر قد ترفع عن الزلفى وسما عن هذا الغرض الحقير، فيجب أن يتحول شعراؤنا ويعطفوا أبصارهم لما يدور حولهم من مخترعات وينظروا نحو الطبيعة ففيها مجال واسع للخيال. وفي الكون جمال خالد مُلهِمٌ لشعر التصوير وإبداعِ 
الوصف ...."(1)
وقد خص القباج الشاعر الشنجيطي بمقالة عن قصيدته الرائية التي هنأ فيها ابن يوسف بعيـد المولـد، إذْ أخذ عليه أنه "يمهد بالنسيب فأخـذ من القصيدة ثلثها ليتخلـص للموضوع المقصود. وقد نفر الناس من هذه العادة وسئموا متابعتها، وصارت منبوذة لأنها لا تفصح عن عاطفة صادقة ولا تترجم عن إحساس شريف. وفي الشرق اليوم أدباء يحاربون هذا الأدب المائع المخدر للأعصاب والقاتل للشعور. ونحن أشد ما نكون حاجة إلى الشعر المؤثر في النفوس والحافز للهمم الخالي من الكلفة والصناعة"(2)

وأخذ على الشاعر قوله: "لما أحل برأسي قلت مزدريا" مصوباً له استعمال فعل "أحل"، وذاهباً إلى أن "أحل معناها وجب أو خرج. ولعلها سبق قلم لو يسمح بذلك الوزن البسيط. ولو قال ألمَّ لاستقام له الوزن والمعنى".
ووقف القباج عند قصيدة للشنجيطي في وصف مكناس يقول فيها:

للــه للــه مــــــــا أبهـــــاك مـكنــــــــــــاس
أرض هي الأرض بل ناس هم النــــــــــاس

بهــــا القصــــور وأســــوار مشيـــــــــــدة

كالــراسيـات وأبـــــــراج وأقـــــواس

تجسم الفخر في تلك المعاقل والجـ

لاَلُ والعَــــزْمُ والسلطـــــانُ والبــاس
وماؤهــــا السلسبيــل العــذب بَاكَرَهُ

ريــــحٌ هو المسـك أنفـاس فأنفــاس

فقال: "هكذا شاء أن يصف بلدة مكناس جمعت من المآثر التاريخية ما يحرك الفكر، وفيها من بدائع الزخرفة ومعجزات الفن ما يدعو الشاعر للقول، ويوحي إليه من دقة التصوير آيات، ويفيض عليه من البيان والخيال معجزات. ولكنه لم يوفق ويظهر أنه لم يقل شيئا ولم يزد على أن أرضها هي الأرض وناسها هم الناس وفيها القصور والأسوار كالرَّاسيات وماؤها عذب كالسلسبيل ....".(1)
كما أخذ عليه الإقواء في البيت الأخير وكان قرأه: (أنفاس بأنفاس)، ولم يكتف الناقد بهذا، بل نظر كذلك في تشطير للشاعر عبد الله القباج بدأه بقوله:

لله لله ما أبهــاك مـكـنــــــــاس

خصب ورخص وأغراس وأعراس
فقال: "حقا أنه لوصف سطحي، وذوق الشاعرين واحد، والصلة بينهما معروفة كونها البيئة والوسط ووحدة الاتجاه في الشاعرية والتفكير، وأبيات شاعرنا الشنجيطي كأطلال خربة متهدمة فجاء التشطير كترميم لها، ولكن الترميم لم يكن سوى حجارة وطوب وأكداس من التراب. فهي كما يقول الشاعر خلو من الجمال براء أو إن شئت سمها بالمثل الدارج المشهور: خبز وزيتون ومغفرة".(2)
على هذا النحو من النقد كان يواجه القباج هذه المجموعة من الشعراء، وعلى رأسها الشنجيطي. وكان في مواجهته هاته يوجههم – كما ذكرنا – إلى حركة الشعر في المشرق يدعوهم إلى اتباعها: "طالما نصحنا إلى شعرائنا أن يتتبعوا الشعر الجديد ويطالعوا الدواوين الشعرية الجديدة، كديوان حافظ وشوقي والرصافي وأبي شادي والعقاد وأمثالهم، لعلها تؤثر في عقلياتهم وتكون لهم إنتاجاً وأفكاراً إن لم تكن قدوة على الإبداع، ولأن يقلدوا التابع المجيد خير من أن تبقى أفكارهم في دائرة محدودة وحيز ضيق.

ولو أن شاعرنا صرف جانباً من وقته في المطالعة والاستفادة وتتبع النهضة الشرقية لانتفع به الأدب".(1)
رد الشنجيطي على هذا النقد
بمثل هذا القول، هاجم ابن العباس الشاعر المطبوع عبد الله القباج، والعباس الشرفي، وعبد الرحمان بن زيدان، وهاجم الشنجيطي. كلهم سكتوا، كلهم سكتوا إلا اثنان. أما ابن زيدان فإنه رد على الشنجيطي بطريق غير مباشر ؛ إذ كتب يندد بالذين يرون أن المديح النبوي موضوع غير مناسب، وكتب كتابا عنيفا في هجوم الذين يرون عدم الاهتمام بفن المديح، وهو كتاب "تغيير الأسعار على من عاب الأشعار"، وجعل له عناوين ثلاثة أو أربعة كلها من العيار الثقيل من غير أن يذكر ناقداً بعينه، ولكنه كان يرد على خصومه ردا عنيفا.
وقد قرظ هذا الكتاب على الطريقة التي تعرفون 
- الطريقة التقليدية القديمة - مجموعة من الأدباء ومن الشعراء المعاصرين، كلهم كانوا معجبين بما قاله ضد النقاد، وكلهم أيدوه في معركته. ولكن الشنجيطي رد على القباج، ورد على لذعات بريئة وعلى ما نشر بصفة خاصة في هذه المجلة بمقالتين اثنتين عنيفتين:
المقالة الأولى بعنوان: "ليس هذا بعشك فادرجي".(1) هذا مثل معناه "هذا ما شي اشْغالَك". وفند آراء القباج بدءاً من الدفاع عن التشبيب والنسيب والمديح، إلى الرد على القباج في بعض المآخذ اللغوية والعروضية التي أخذها عليه في بعض القصائد، فبين له أنه لم يحسن قراءة هذا البيت أو ذاك من الشعر. ولو اتسع المجال لقرأت لكم نماذج أخرى من الشعر ومن النقد، ولكن يبدو أن الجو يحتاج أو يتطلب أن نبقى في هذا الإطار العام. ولكني أوضح المسائل بشيء من الدقة. 
إذن رد عليه يراجعه في بعض المآخذ اللغوية، ويبين له أنه لم يحسن قراءة البيت ولم يحسن التعامل مع هذا الفعل، ومع صيغة هذا الفعل، هل هو مبني للمعلوم أم مبني للمجهول. ومن ثم فإنه انتقد القباج كذلك يأخذ عليه عدم إدراكه لبعض المسائل العروضية التي خطَّأه فيها. وفي هذه المقالة نبه أن الناقد حين "أراد أن يقرأ الشعر وينقده نقداً علمياً عربياً التبست عليه الأبنية والحروف واختلط حابله بنابله، فقرأ أحل في قولنا (من البسيط التام):
لما أحل برأسـي كنت مزدريــــــــا

الشيب في الرأس لا يستلزم الكبرا

مبنياً للفاعل وازناً له على (ألم) في قول البوصيري (من البسيط التام):

ولا أعدت من الفعل الجميل قِرى

ضيفـي ألمَّ برأسـي غير محتشــــــــــم
وقال: إن أحل بمعنى وجب أو خرج ولا يقبله الوزن ولا المعنى. ونحن نقول له: إن أحل في بيتنا مبني للمفعول بضم همزه وكسر حائه بحركة ما قبل الآخر المدغم. وهو من أحله المكان وأحله به إذا أنزله فيه، وليس معناه وجب ولا خرج. ومنه قوله تعالى: (الذي أحلنا دار المقامة من فضله(، وقول قيس بن الخطيم (من الطويل):
ديار التي كانت تحل على مِنى

تحل بنا لولا نَجـاءُ الركـائـــب
ولأحل معان أخرى يصح بناؤه للفاعل، إذا اعتبرت منها ما في حديث النخعي (أحل بمن أحل بك). ومنها قول أمية بن أبي الصلت (من الوافر التام):

غيـوث تلتقي الأرحـام فيهــا

تَحل بهـا الطَّروفـة واللِّجـــــــاب
ولكننا لم نقصدها وبنيناه للمفعول إسناداً للفاعل الحقيقي الذي هو الله تبارك وتعالى عند شعراء الإسلام الموحدين، ثم أسندنا إلى المجازي في البيت بعده:

فانحط في عارضي يهوي إلى ذقن

وإن في اللحيــــــة الشمطـــاء لي نــذرا

على حد قول أبي النجم في الإسناد المجازي أولاً وللحقيقي آخراً (من الرجز):
قـد أصبحت أم الخيــــــــــار تدَّعـــــــي


علـــــــيَّ ذنـبـــــــــــا كلــــــــــه لـم أصنـــــع

من أن رأت رأسي كرأس الأصلع
ميـز عنــــه قُنزُعــــاً عـــــــن قــــــنـــــــــزع

جذب الليـالي أبطئي أو أسرعـــــــي


أفناه، قيل الله للشمس اطلعــــــي

حتـى إذا واراك أفـق فارجعــي"

وفي هذه المقالة نبه كذلك إلى أن بيت قصيدة مكناس ليس فيه إقواء، وأنه ليس كما قرأه الناقد "بباء جر بدل فاء العطف". ورد عليه في موضوع النسيب بقوله: "إن الناس اليوم ينفرون من الفضائل والعوائد الحسنة بل ومن سنة رسول الله (. فإذا نفروا من الغزل في الشعر فإنما نفروا من منهاج مشى عليه الشعراء في الجاهلية والإسلام وأقره رسول الله ( وسلكه أيمة الدين المقتدى بهم إلى يوم الدين".
وعدد له نماذج مما جاء على ألسنة كبار شعراء العربية. وختم المقالة بقوله: "ويظهر أن الناقد ممن لم يأخذوا العلم عن الشيوخ، فهو يلتقط ما يجده في الكتب والصحائف من غير تمييز بين الخطأ والصواب".

أما المقال الثاني(1) فجعل له كذلك عنوانا دالاًّ، وهو مثل عربي أيضا "أساء سمعا فأساء جابه". أساء السمع أي لم يحسن السمع ولم يحسن الاستماع. فأساء جابه أي أساء الإجابة. جاب هذا مصدر بمعنى أجاب، أي لم يحسن الاستماع فلم يحسن الجواب ؛ وأيضا نزل عليه بعنف. ومن الانتقاد أو من الرد الذي أخذه عليه أنه لو كان عالما وأديبا وناقدا وعلى علم ومعرفة بحق لكشف عن اسمه، لأنه كان يوقع باسم مستعار، هو ابن عباد. إنما كان معروفاً أن ابن عباد هو محمد بن العباس القباج. فرد عليه بعنف وقال: لو كنت كما تقول لكشفت عن اسمك، لأن الإنسان لا يستتر إلا إذا كان على غير ثقة بنفسه وبعلمه وبأدبه، وتحداه بقوله إنه سينشر قصيدة في رثاء شوقي، وكان فعلاً من الذين شاركوا في هذا الرثاء. ومن ثم تحداه أن ينتقدها إذا وجد فيها شيئا.

وقد بدأ هذه المقالة بأن الناقد "لا يعرف من العربية والنقد إلا ما يأكل به خبزه من كوم الأفاضل". ثم راجعه في بعض ما أخذ عليه وختم بقوله: "فيا أيها الكاتب المتواري إن القديم أكثر حسنات من الحديث وعلمَه أصحُّ من علمه، وأول هذه الأمة أفضل من آخرها، فخذ من الحديث الحسن وذر القبيح، ومنه هذه التوقيعات المستعارة بدعوى التواضع. وصاحب الدعوة والإرشاد لا يختفي، فإن كنت من أهل العلم فعرف بنفسك ليُعرفَ قدرُك ويُعتمدَ ما تكتب وإلا فلا يمنعَنْكَ الحياء أن تتعلم، فالحياء في هذا الباب مذموم ولا تُخَلِّ الحجابَ كثيفا، فإننا الآن نكاد نعرفك فاتق الله في نفسك وإلا كشفنا عن لَبسك. وقد رددنا عليك أولاً بالعلم، وقلنا لك قولاً لينا لعلك تتذكر أو تخشى فتعودَ على نفس سولت لك وأمرتك بسوء فتُؤنِّبَها فأبيت. وها نحن ننتظر ما تكتبه على رثاء شوقي من زيغ وتحريف. وهنالك نرجو من الله ألا يعذبك بعذابه، كما نرجو أن يرحمنا وسائر المسلمين برحمته".
وعلى الرغم من أن الشنجيطي تحدى القباج بنقد قصيدته في رثاء شوقي وهي التي مطلعها:
شعـر صريع والبيان قتيــــل

فمصانع القول البديع طلول

وزهور بستان المعارف ذُبّــَلٌ

وكواكب الخلق العظيم أُفُول

إلا أن القباج لم يفعل، بل توقف عن نقد الشنجيطي وأقرانه، واتجه إلى النظر في شعر الشباب وهم علال الفاسي، وابن الشاطئ الذي هو اسم مستعار لشاعر لعله من سلا، وعبد السلام العلوي، وعبد الكريم التواتي. وفي ذلك يقول: "إن حديث الشيوخ حديث طويل الذيل مديد السيل. قد تنقضي شهور وتمر أعوام دون أن نحيط بهذا الجيش العرمرم من الشعراء الكبار الذين يزخر بهم المغرب ويزدهي بهم القريض. ومن خير الأدب ونحن نرقب عن كثب فئة جديدة من الشباب تتطلع لتبوء مقاعد الآداب الرفيعة، أن ندع الشيوخ إلى حين، ونلتفت إلى شعراء الجيل إذ هم أحق بالعناية وأجدر بالاهتمام، وهم خلف من قبلهم في الحياة والنشء المقدر فوائد النقد والمتتبع حركات الإنتاج في المشرق والمغرب، وربما لم يسيئوا الظن بالنقد بقدر ما انزعج منه شيوخنا الذين اشتد بهم الغيظ والحنق. وكم سبوا وكم ثلبوا وألبوا ما شاءوا من الأشياع والأنصار للرد علينا بالحق والباطل، وسيبقى سخطهم مستمراً وحنقهم ممتداً ونحن في طريقنا نسير لا نهاب الرد ولا نهتم بسب إلى أن يريحنا الله من هذا الشعر المبتذل والنظم المرذول. ولا نكتم الحق فانتقادنا على الشيوخ لم يغيرهم عن مجراهم ولم يحولهم عن اتجاهاتهم المعهودة، وهذا السيد الشنجيطي يعلن في رده أنه لا يتحول عن التقليد، ودون تحويله خرط القتاد، كأن الله جعل له عينيه خلف رأسه ولسانه في قفاه، لا ينظر إلا من وراء، ولا ينطق إلا بكل قديم مهجور ...".
وكان أحد النقاد قد كتب باسم مستعار هو "ابن عمار" يأخذ على القباج توجيه نقده لهذه الفئة من الشعراء، لا سيما لابن زيدان والشرفي اللذين لا يعدان "من الشعراء حتى يستوجبا النقد"، معتبراً أنه "كان الأجدر بابن عباد أن يختار لنقده مثل شاعر الحمراء، والسيد علال الفاسي والسيد عبد المالك البلغيثي والشاعر المطبوع وغيرهم من الشعراء حقا، بدل أن يبدأ بفقيه أو مؤرخ قد يحسنان قواعد النظم والعروض ولكنهما لم ينتحلا قط لقب شاعر".(1)
وهكذا نرى القباج سوف يطوي صحائفَه، ولم يعد يتحدث عن الشعراء التقليديين وسكت. اكتفى بانتقاده لهؤلاء الأربعة، وانتقل إلى مراجعة بعض الشعراء الشباب في قصائدهم. انتقد أو دخل في حوار مع علال الفاسي، وعبد السلام العلوي، وعبد الكريم التواتي، أولئك الذين كانوا يومئذ يعتبرون من الشعراء الشباب. إذن الاتجاه التقليدي كان يسير في هذا الخط، وكان معتزا به، وكانت له مبرراته البيئية والثقافية والوقتية كذلك. والآخرون كانوا مُشْبعين بما يأتي من المشرق، ولا سيما من مصر، ويقرؤون في بعض المجلات لا سيما الرسالة والثقافة، وبعض الدواوين أو بعض القصائد التي كانت تنشر، وكانوا متطلعين إلى شيء من التجديد. 
تأمل هذه القضايا


حين نتأمل هذه القضايا، قضايا التعبير التي أثيرت في سنوات الثلاثين والأربعين وفي وقت مبكر، ماذا نجد ؟ نجد كما قلنا أن هؤلاء الشعراء التقليديين كانوا منسجمين مع أنفسهم، وكانوا ربما على صواب وعلى حق حين نظروا إلى الوضع، سواء الوضع الفكري أو الثقافي أو السياسي أو الأدبي، ورجعوا إلى ذاتهم وقالوا لا بد من إحياء هذه الذات، ومن الرجوع إلى الهوية الحقيقية، ومن استحضار الجيد مما كان في التراث. ولهذا هم أحسنوا حين رجعوا إلى ذلك. وهنا نقطة في غاية الأهمية، ولعلها أن تهم دارسي الشعر ودارسي النثر كذلك، سواء بالنسبة للمغرب أو بالنسبة للمشرق. 
ذلكم أنه حين أراد الشعراء أن يطوروا أنفسهم رجعوا إلى النموذج الشعري القديم، ولم يرجعوا إلى النموذج الذي قدمته الثقافة الغربية، في وقت كانوا ينظرون إلى هذه الثقافة بالنسبة لتطوير النثر وتطعيمه بأجناس وأساليب جديدة. لماذا ؟ هل لأنه في إحساس العربي أن الشعر العربي لا يعلو عليه شعر آخر ؟ ومن ثم فإن الشعراء، سواء في المشرق أو في المغرب، حتى الذين أقاموا مدة طويلة في الخارج – في فرنسا أو إنجلترا أو أمريكا – لم يحاولوا أن ينظروا في الإبداعات الشعرية لهذه البلدان، ولكنهم ظلوا يقولون الشعر كما قرؤوه، وكما تعلموه، وكما ورثوه، وكما استحضروه من خلال النموذج القديم.
وهكذا، فإننا حين نمعن النظر في هذه القضايا، نجدها نابعة من موقفين إزاء الظاهرة التي ميزت الشعر المغربي والعربي كله إبان أول عهد النهضة الحديثة، وهي ظاهرة إحياء القديم.
وهنا يجدر تأكيد جملة ملاحظات:

الأولى: أن الرغبة في تطوير الشعر كانت متجهة – على عكس النثر – نحو التراث الشعري العربي ببعثه وإحيائه، في غير اهتمام بالإبداع الأوروبي في هذا المجال وما كان يجد فيه. وهي رغبة راجعة لا شك – كما قلنا – إلى الاقتناع بتفوق هذاالتراث على غيره مما أنتجته الأمم والشعوب. فكما أن العرب أثناء عصورهم الزاهرة، وهم يفتحون البلدان والأمصار  ويقتبسون ما في مجتمعاتها من حضارة وثقافة، لم يلتفتوا إلى ما عندها من شعر راق – على حد ما حدث مع الفرس مثلاً – فكذلك لم ينظروا في نهضتهم الحديثة إلى ما عند غيرهم – حتى من الذين سبقوهم في هذه النهضة. ويتجلى هذا الأمر واضحاً عند الشعراء العرب الذين كانوا يتقنون اللغات الأجنبية أو على علم بها يؤهلهم للاطلاع على آدابها والأخذ منها أو كانوا - حسبما ذكرنا - قد أقاموا قليلاً أو كثيراً في البلاد الناطقة بها. والشاعر الشنجيطي واحد من هؤلاء.
الثانية: أن شعراء الصحراء المغربية – والجنوب بصفة عامة – ولا سيما سوس حيث نبغ شعراء كبار كالطاهر الايفراني والرسموكي والمختار السوسي، كانوا بحكم الظروف البيئية والثقافية أكثر التصاقا بالشعر العربي القديم من جميع الإحيائيين العرب، وأكثر قدرة على بعثه باستحضار نماذجه الأولى جاهلية وأموية وعباسية، وتمثلها والنسج على منوالها ومحاولة التفوق عليها وإعلان ذلك في المعارضات أو غيرها.
الثالثة: أن النقد المغربي للشعر الإحيائي الذي كان الشنجيطي من بين أعلامه المبرزين لم ينتبه إلى وحدة الظاهرة عند شعراء المغرب والمشرق، مع فرق ظاهر، وهو أن أحمد شوقي – مثلاً – كان بحكم ثقافته والمستوى الحضاري لمصر في عهده أقرب إلى بعث الشعر العباسي والسهل منه، ولم يكن ليسيغ شعر الجاهليين والأمويين. في حين كان الشنجيطي ومن إليه من شعراء الجنوب المغربي على عكسه يستحضرون جميع أنماط التراث.

ولو أن النقاد أدركوا يومئذ هذه الحقيقة، لما وجهوا هجومهم لهؤلاء الشعراء على 
النحو الذي فعلوه، متخذين موقفاً جذريا ضد القديم، ومعتبرين إحيائيي مصر نموذجاً ينبغي احتذاؤه غير منتبهين لاعتمادهم بعض هذا القديم.
الرابعة: أن الحديث عن الإحياء في المغرب يحتاج إلى أن يعمَّق في الدرس وفي الأطاريح الجامعية، لأنه إذا تبين أن حركة الإحياء برزت في المغرب وفي الجنوب المغربي منذ وقت مبكر من القرن الماضي، فإنه سيُلغى كل الكلام الذي قيل عن حركة البعث في مصر، وأنها كانت محطة يؤرخ بها لنهوض الشعر 
باعتبار ما لها من سبق. هذا وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء الشعراء الذين أخذ عليهم النقاد أنهم يرتبطون بتعبير معين، وأنهم يعنون باللفظ وبالصناعة اللفظية، وبأنهم تعاملوا تعاملا مباشرا مع اللغة ومع المعجم، ولم يستطيعوا أن يستبطنوا الكلمات، وأن يكشفوا خلفيات اللغة وما يمكن أن تبعثه في وجدان الشاعر، لم يكونوا يختلفون عن غيرهم من الشعراء المشارقة. ذلكم أن هذا أمر يلتقي فيه أيضا شعراء المشرق الذين كان تعاملهم اللغوي والمعجمي يسير في نفس الخط. قضية التعبير غير المباشر باستبطان اللغة، والابتعاد عن الصور أو التشبيهات التقليدية، قضية طارئة فيما بعد سواء في المشرق أو في المغرب. وفي هذا الإطار يثار إعمال الخيال، لأن شعراءنا القدامى كانوا يخلطون بين أمرين اثنين، كانوا يخلطون بين الخيال وبين الوهم. فكانوا يبتعدون في تعبيرهم وفي صورهم عن الخيال ليس لأنهم عاجزون، ولكن لخشيتهم الوقوع فيما يظنون أنه الوهم. والشعر في منظورهم لا ينبغي أن يكون قائما على الوهم، بل ينبغي أن تكون صوره واضحة ملموسة في الواقع وفي ذهن الناس. ولهذا هم ابتعدوا عن إعمال الخيال وعن التخييل، وظلوا مرتبطين بالتعبير المباشر وبالصور التي اقتبسوها من التشبيهات ومن الاستعارات، وما إلى ذلك مما هو معروف في التراث. وهو 
منظور سيتغير بعد أن ظهرت حركة الديوان وحركة أبولو وكل الموجات الشعرية الجديدة التي عرفت في المشرق ثم في المغرب، وكانت لها تأثيرات ما زالت مستمرة تحاول أن تطور الشعر.

وبعد، فلقد أحسن شعراؤنا الصحراويون والجنوبيون جميعاً حين بعثوا الشعر القديم وأحيوا نماذجه، وكأنهم يسعون إلى مواجهة تحديات المرحلة الجديدة التي أرادوا أن يُقبلوا على تقلباتها السياسية والاجتماعية بسلاح من التراث الأصيل، بعد أن كانت قد رانت عليه عهود من التدهور والانحطاط.
وكانوا وهم يحيون تلك النماذج، يودون إظهار مدى قدرتهم على تجاوزها والتفوق عليها. ولعلهم بهذا الهم الذي كان يساورهم لم يكونوا قادرين على الالتفات إلى ذواتهم في تفاعلها مع مقتضيات المرحلة ومتطلباتها المختلفة، وإن تعاملوا مع الواقع وعبروا عن كثير مما كان يشغلهم ويشغل الأمة من قضايا ومشكلات ولدتها هذه المرحلة ؛ دون أن ننسى حقيقة أمتهم وما كان لها يومئذ من درجة في الوعي ومستوى التقبل، وهي غارقة في الأمية تعاني ويلات الاستعمار وتجاهد لتحرير الوطن. ومن ثم كان تعبيرهم مباشراً ؛ وإن لجأوا إلى التصوير، اعتماداً على التشبيه المستند إلى المتداول بين الشعراء من ألوانه وأشكاله بأسلوب تجسيمي محسوس. لا يعمدون إلى الخيال إلا قليلاً أو لا يفعلون، وكأنهم – كما قلنا – يخشون إن أغرقوا فيه أن يبتعدوا عن الواقع وعن الحقائق كذلك، وأن يقعوا في الوهم الذي يجعلهم لا يلمسون الأشياء على ما هي عليه. وهم في هذا على انسجام مع بيئتهم الصحراوية وثقافتهم التقليدية، إذ لا يتعاملون إلا مع ظاهر هذه الأشياء ولا ينفذون إلى جوهرها، وفق ما ينعكس في ذواتهم بعمق الإدراك ويتجلي في رؤاهم بقوة الحدس.
وهذا لا يعني أن هؤلاء الشعراء كانوا يعتمدون التصوير المادي المباشر، ينسخون مكوناته مما رسخ في ذاكرتهم من التراث الشعري المحفوظ، أو مما ينقلونه بطريقة آلية مما حولهم، ولكنهم كانوا كذلك يتوسلون بما يسعفهم به وجدانهم وما يعتمل فيه من مشاعر تكيف أحوالهم النفسية والذهنية. 

وهم حين يعبرون عن ذلك كله، يستعملون لغة يحاولون من خلال تخير ألفاظها إبراز ما لهم من قدرة على التعامل الصناعي مع مختلف المعاني، مما توحي به تلك البيئة والثقافة، في انضباط مع قواعد المعجم وأحكام النحو والصرف وتقنيات العروض.
ومن ثم فهم لم ينشغلوا، بل لم يكونوا مهيئين للانشغال بما خلف الكلمات من تشكيل حرفي وتناغم صوتي، وما تتضمنه من الآلات يعمقها التركيب على نحو خفي، وفي سياق منبعث من الذات. وهو ما حاولته الأجيال التي جاءت بعد.

خاتمة: مكانة الشنجيطي

أعود في الختام إلى محمد البيضاوي الشنجيطي، لأقول – بتأكيد – أنه يتميز بأنه كان شاعرا، وكان في نفس الوقت ناقدا إلى جانب علمه الواسع ؛ وأنه قبل هذا وبعد، كان منسجما مع نفسه، وكان قادرا على التعبير ليس فقط من حيث هو شاعر مبدع، ولكن كذلك من حيث هو ناقد متبصر. ففي مجال التعبير الشعري ارتبط بالنمط القديم وبإحياء التراث. 
ومع ذلك فأنا أذكر له عملاً كنت اعتبرته – وما أزال أعتبره – سبقا في هذا المجال، إذ هو أول من قال قصيدة تدخل في نطاق الشعر الوطني بالمفهوم الحديث لهذا الشعر، وارتباطه في جانب منه بالعرشيات. والذين يهتمون بالشعر المغربي يعرفون أن هذه "العرشيات" هي القصائد التي بدأ الشعراء، كل الشعراء تقريباً، يقولونها بمناسبة ذكرى عيد العرش. وليس يخفى أن هذا الفن ظهر مع بداية الاحتفال بعيد العرش. فقد بدأ الاحتفال به سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة وألف بصفة غير رسمية، ثم أصبح رسميا سنة أربع وثلاثين. وكانت الاحتفالات تواكبها قصائد الشعراء. ولهذا يؤرخ الدارسون بهذه السنة – سنة أربع وثلاثين - لبداية قصيدة العرش. باستعراض شعر الشنجيطي تستوقفنا قصيدة قالها عام سبعة وعشرين – وهي الدالية التي سبق ذكر بعض أبياتها - وإنها في اعتباري أول قصيدة عرشية، إذ قالها وقد دخل على الملك المجاهد المغفور له محمد الخامس بعد أن أصبح ملكا يوم ثامن عشر نونبر عام 1927م. في اليوم الثاني أو الثالث من تنصيبه ملكا جاء وفد كان فيه جماعة من العلماء من أهل الصحراء، وقال الشنجيطي قصيدة يمزج فيها بين الرثاء وبين المدح ؛ يرثي المولى يوسف الذي توفي، ولكنه مباشرة ينتقل إلى تهنئة محمد الخامس. إلا أنه لا يهنئه بما كان شائعا في المدح وفي التهنئة، وإنما يهنئه في السياق الوطني وماذا ينتظره الشعب منه، مبرزاً أن الآمال معلقة عليه. 
ولهذا فأنا أعتبر أن هاته القصيدة هي أول عرشية. إذن هو ولو أنه كان يروج في الموضوعات التقليدية كالمديح النبوي والتهنئة والرثاء ألخ... فإنه في هذه الناحية يسجل له هذا السبق في مضمار الشعر الوطني. ثم إنه كان ناقدا. ولهذا دافع عن اتجاهه وهاجم النقاد ولا سيما القباج الذي حاول أن ينتقد الاتجاه التقليدي في الشعر. 
ومن ثم فإنه يعد محطة متميزة في مسيرة التواصل التي قادها علماء وأدباء وزعماء صحراويون ؛ هؤلاء الذين انتقلوا من شنجيط التي كانت دائماً مغربية . إذن جاء محمد البيضاوي من شنجيط، وانتقل إلى الشمال، وكان له حضور قوي وكبير سواء من حيث الوظائف التي تولاها، أو من حيث العلوم التي درَّسها، أو من حيث الشعر الذي كان يواكب به المناسبات والأحداث، أو من حيث الحركة النقدية كذلك. 
ولهذا هو أعطى دما جديداً، أو لنقل أنه عمل على تحريك مجال الشعر والنقد، مع كوكبة من الشعراء، سواء القدماء الذين كان ينتمي إلى اتجاههم، أو الجدد الذين كانوا مختلفين معه في المنظور. إنه في الحقيقة وبحكم هذه العوامل كلها، يشكل محطة بارزة. وهذا هو السبب الذي جعلني أعنى به وأهتم، ودفعني إلى أن أثيره معكم، لأنه من بين الصحراويين، ومن بين الشناقطة، لم يلق العناية التي هو جدير بها، على الرغم من حضوره المتميز.
أعتذر إذا كنت أطلت، وأعتذر كذلك إذا كنت لم أوفق في تبليغ ما كنت أريد أن أبلغه أمام متخصصين في مجالات علمية مختلفة. ولكن يكفيني أنني أثرت الانتباه إلى هذه الشخصية التي كان لها دور وطني كبير في التواصل، وفي إغناء ميدان الشعر والنقد. ولعل بعضكم من الأساتذة الباحثين أو من الطلاب الذين يريدون أن يقدموا دراسات في هذه الكلية الموقرة، لعلهم أن يلتفتوا إلى مثل هؤلاء ؛ إلى هؤلاء الذين ينبغي الاعتناء بهم، ونحن نريد أن نكشف عن تراثنا وأن نبرز جوانبه المضيئة. وهذه مسؤولية الكليات والجامعات التي عليها أن تطور الثقافة وتحدثها بتطعيمها بالجديد، ولكن انطلاقا من التراث ومن القديم الإيجابي والحي، ذلكم الذي غالباً ما نهمله أو نقدمه في صورة مشوهة.
فمسؤولية الكليات والجامعات أن تشجع على الرجوع إلى هذا التراث، وأن تحاول نفض الغبار عنه، وأن تجتهد في الكشف عن الجيد منه لإمكان إلغاء الردئ وهو كثير أيضا، حتى نستطيع أن نطور ونجدد، أي أن نُطور الفكر والثقافة ونجدد التعبير والإبداع، ونساعد الذين يكتبون ويبدعون وغيرهم من الشباب الذين يجربون حظهم في شتى المجالات. 
إن مسؤولية هذه المؤسسات أن تكون نبراسا يُضيء لهم الطريق ويُوضح لهم المسالك، في اعتزاز بالذات وبالشخصية وبالكيان الوطني، لأن هذه المؤسسات وهي تخدم العلم والثقافة هي في نفس الوقت مركز للوطنية، بل وينبغي أن تنطلق منها الوطنية الحق، القائمة على الثوابت وعلى المقدسات، وعلى القيم الحقيقية والمقومات الصحيحة للكيان وللهوية، وفي طليعتها الدين واللغة والتراث الوطني بمختلف بيئاته وجميع مكوناته، من علوم وآداب، سواء ما كان منها متوسلاً باللغة العربية الفصحى أو باللهجات العامية المتداولة. 
وتعرفون أن مما يميز الثقافة في المغرب أنها ليست ثقافة مركزية، أي غير محصورة في فاس أو في مراكش أو في الرباط أو في تطوان، أو غيرها من الحواضر الكبرى ؛ لأنكم إن ذهبتم إلى قرية صغيرة، أو إلى مركز ناءٍ في البادية، فإنكم ستجدون العالم والأديب والشاعر، إلى جانب الحافظ لكتاب الله العزيز والسنة النبوية الشريفة. هذه حقيقةً كرامةٌ من الكرامات عندنا، أن ثقافتنا موجودة ومبثوثة في كل مكان. وهذا مما ينبغي أن نهتم به ونحن نتحدث عن التعدد وعن التنوع. ومؤسساتنا الجامعية – لحسن الحظ - أصبحت إقليمية. ومن ثم فإن عليها أن تعنى بالتراث المحلي وإنتاج الجهة، على ألا يكون ذلك من منظور ضيق محدود، ولكن في سعي إلى توسيع الأفق، ليس مغربياً فحسب، ولكن عربياً وإسلامياً وإنسانياً. 
ولهذا تعمدت في هذا الدرس عن الشنجيطي ألا أبقى في الإطار الصحراوي الضيق أو في النطاق المغربي الواسع، ولكن أن أنظر إليه وإلى القضايا التي أثيرت حوله، في ربط بينها وبين السياق العربي العام الذي يجعلنا ونحن ندرس أدبنا نستحضر الأدب في المشرق، ما أخذنا منه وما أعطينا، وما يمكن أن نعطي، أو على الأقل ما يمكن أن نكمل به الصورة حتى لا تبقى مشوهة أو مبتورة، وحتى نصحح خطأ الذين يظنون أن المغرب كان دائما عالة على المشرق في العلم وفي الدين وفي الثقافة وفي الأدب وفي الشعر. 
نعم نحن كنا تلاميذ على هذا المشرق، ومنه تلقينا الإسلام واللغة والثقافة، وتلقينا وما زلنا نتلقى. ولكن هؤلاء التلاميذ قد أصبحت لهم شخصيتهم وأصبح لهم ما يعطونه. وإن المرء – والحمد لله – لا يمكنه إلا أن يبتهج وهو يلاحظ هذه المجموعات من الباحثين ومن الأساتذة ومن العلماء في كل ميدان وفي كل فن وتخصص، مشبعين بتراثهم ومتطلعين إلى التجديد. ولا أخفي أنني سررت كثيراً حين قدم لي سيادة القيدوم الأستاذ الصديق الدكتور مبارك ربيع بعض الأساتذة الذين يعملون في هذه الكلية، المنتمين للشعبة الأدبية العربية وهم يجدون في تطوير أنفسهم ومعارفهم عن طريق الإعلاميات، في رغبة لفتح آفاق جديدة للدرس الأدبي والدرس العلمي الجامعي. 

مرة أخرى أجدد لكم الشكر، وبصفة خاصة للإخوة الذين أحسنوا الظن بي وجعلوني أتشرف بالالتقاء بكم ومحادثتكم. وأرجو الله تبارك وتعالى أن يوفق العاملين بهذه الجامعة، وأن يوفق سيادة عميدها وسيادة قيدوم كلية الآداب بها وجميع الأساتذة والباحثين والإداريين، وأن يعين كذلك الطلاب ويوفقهم لتحقيق الآمال المعقودة عليهم، والأهداف المتوخاة من مثل هذه المؤسسات، أعانكم الله وسدد خطاكم وشكرا لكم.


والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تعـقيـب
الدكتور مبارك ربيع

شكرا للصديق الكريم العلامة الأستاذ الدكتور عباس الجراري على هذا الدرس القيم. ولعل الحكم الآن لا يخطئ النظر، إذا ما كنت مقصرا أو مبالغا في تقديمي. إن ما أستطيع أن أقوله هو الشعور الذي يخامرنا جميعا ويخامرني بالذات، ومتعة العودة إلى الاستماع وإلى الدرس، والحنين إلى عصر الطلب، طلب العلم عندما يكون المحاضر في مثل مقام من استمعنا إليه. أشكر المحاضر الكريم على هذه الاكتشافات وهذه الفتوحات في مجال الأدب المغربي، على هذه الملاحظات الدقيقة والاستنتاجات المبررة الحكيمة. وأشكره أيضا على ما جاب بنا من نظرة شمولية لربط مناطق الاتصال الروحية والمادية ما بين أقصى جنوبنا وأقصى شمالنا، وبين أقصى الغرب أو المغرب وأقصى المشرق، في هذه النظرة الشمولية التي تنير الفهم وتتيح الاستيعاب. وأشكره أخيرا وأقدر فيه كما نقدر جميعا هذا الوعي المسؤول، الوعي الذي يجعل البحث ووسائل البحث ونظرة الباحث في خدمة قضايا المجتمع، والذي أتاح لنا وأتاح لي بالخصوص وأتاح للكثير منا من الذين ليسوا من أهل هذا التخصص الدقيق، أن يعرفوا مدى الروابط الروحية والفكرية والثقافية والحضارية ما بين أطراف هذا البلد السعيد. 
ومن ثم فأنا بقدر ما أغبط نفسي وأهنئ زملائي على هذه الفرصة الثمينة، أجدد الشكر والامتنان لصديقي الكريم الباحث العالم الدكتور عباس الجراري. ونتمنى تجديد اللقاء معه إن شاء الله. وأنا لا شك لدي في أنه مستعد لمثل هذه اللقاءات، مساعدة منه في رفع شأن هذه الكلية والمساهمة في إرساء دعائم الجامعة المغربية التي كما قلت هو من مؤسسيها.
وبطبيعة الحال الدرس الجامعي من تقاليده أنه ليس في حاجة إلى سؤال وإلى نقاش. ومع ذلك إذا كان هناك سؤال واحد أو سؤالان فلا بأس من ذلك، إذا سمح السيد المحاضر الكريم، وإذا كان ذلك ضروريا. على كل حال هي إثارة شهية ودفع الحافزين للبحث الذي أثاره بهذه النظرة، ولكن فقط من باب المجاملة لإخواننا، إذا كان هناك من سؤال ضروري، فنحن لا بأس نقبله. إذن السؤال آت من السيد عميد الجامعة، ولكن أعطى الأسبقية للطلبة – شكرا للسيد العميد.
المنـاقشـة:
سؤالان و الختم

تفضل سيدي، خذ الميكروفون. بادرة خير أن يأتي السؤال من الطلبة. الإسم ؟ فقط واحد.
الطالب: تأكيدا لمغربية الصحراء، تأكيدا تاريخيا وثقافيا لمغربية شنجيط أي الصحراء، ومنارة تورد تواصل الشمال المغربي بجنوبه من خلال البيعات، إذن كيف يمكن توظيف هذه الصيرورة وهذه الأحداث التاريخية، وتكون نبراسا لنحقق التواصل الحقيقي والثقافي بين الشمال والجنوب، وتأكيد التلاحم الديني والوطني واللغوي، وبالتالي تحقيق الوحدة والثقافة المغربية. وبذلك نكون قد ضربنا عصفورين بحجر واحد ألا وهو تاريخ وحضارة المغرب وشكرا.
المحاضر: إن القصد مما يكتبه الباحثون والدارسون حول الصحراء وعلمائها وأدبائها هو إبراز هذا الجانب، جانب التواصل وجانب الوحدة. والثقافة هنا تخدم القضايا الوطنية. وبطبيعة الحال ينبغي الالتفات إلى مثل هذه الدراسات، حتى لا تبقى حبرا على ورق، لأنه قد أنجزت أطاريح كثيرة، كلها تؤكد الوحدة الوطنية من خلال هذا التواصل العلمي والأدبي والثقافي بصفة عامة ؛ وربما هذا هو الإطار الذي قدمت فيه هذه المحاضرة. فقط نحتاج إلى مزيد من التوعية بهذه المسألة، التوعية بها لأننا ربما نحن في إطار الأزمة التي نعيشها: أزمة الصحراء، نحن مهتمون بجوانب أخرى ربما لها إلحاح ولها أسبقية، ولكن الثقافة يمكن أن تكون رافدا قويا. 
وأعطيتكم مثالا وهو أن الكلمة الفصل حين كانت قضية الصحراء معروضة في صيف 1975 على محكمة لاهاي، كانت تتصل بالوحدة المذهبية بين الشمال والجنوب؛ مما يدل على أهمية الروابط الدينية والثقافية في تشكيل الهوية، والحسم – بناء عليها – في قضية سياسية كبرى كقضية الصحراء. 
بطبيعة الحال الثقافة دائماً كان لها دور أساسي، ولكن نحن في المستوى الجامعي في حاجة إلى الدرس العلمي الموثق الرصين الذي يقنع ؛ لا يقنعنا نحن فقط لأننا لا نحتاج إلى من يقنعنا، لأن المرء لا يحتاج لمن يقنعه بوطنه أو بأطراف وطنه، ولكن حتى نقنع غيرنا ونقنع التاريخ بأن هذا شعب واحد وأمة واحدة وتراث واحد على امتداد التاريخ.
السيد القيدوم: شكرا. إذن الكلمة للسيد العميد.

العميد: أنا جد مسرور بوجودي هنا، لأول مرة أستمع إلى هذا الدرس في اللغة العربية وفي الشعر العربي، وجد مرتاح لأنني بدوري استفدت كثيرا، وأشكر الأستاذ السيد عباس الجراري على هذا العطاء القيم، كما أشكر السيد مبارك ربيع الذي هو لا يخفى عليكم أنه شاعر مهم، ونتمنى أن يتكلم يوما ما على ما وصل إليه الشعر المغربي العربي.

عندي سؤال: لاحظت أن الجراري تكلم عن تأثير شعراء الشرق على الشعر المغربي، وأنا حسب ما قرأت في 53-54. هنا أفتح قوسين في هذه المدة كان الاستعمار والذين درسونا كانوا في غالبهم من اليهود، وكانوا أقوياء جدا في اللغة العربية والتاريخ العربي والشعر العربي، وكانوا من الجزائريين كذلك، كانوا أساتذة جزائريين هربوا مع بدء حرب التحرير. والذي كنت فهمته في ذلك الوقت هو أن عالما كبيرا وهو الشيخ محمد عبده كان متزعماً للإصلاح في مصر إلى جانب جمال الدين الأفغاني. ما أريد أن أعرفه - على ما زلت أذكر - أن هذا الشيخ محمد عبده عاش فترة في أوروبا، هل كان هناك تأثير للشيخ محمد عبده على الشعراء المغاربة ؟ وشكرا.
المحاضر: أشكر سيادة عميد الجامعة إذ شاركنا ليس فقط بحضوره، ولكن شاركنا أيضا بالانفتاح على الموضوع والاندماج فيه والتشبع به، والتعمق فيه إلى حد وضع سؤال كالذي قدمه حول هؤلاء الذين كانوا في طليعة الحركة الإصلاحية بالمشرق، وهل كان لهم تأثير في المغاربة ؟
معروف أن الشيخ جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده كانا من دعاة الإصلاح ومن دعاة التجديد، ويعتبران أساسا قويا وركيزة راسخة في النهضة التي عرفها العالم العربي والعالم الإسلامي بصفة عامة. هذه الحركة التي بدأت مطبوعة بطابع الدين، لأن الحركة الإصلاحية هي حركة دينية، والدين هو في عمق كل شيء. فالبدء بإصلاح السلوك الديني وتجديد الوعي به أساسي وضروري، مع كل ما يرتبط بذلك من قضايا ثقافية وحضارية تنبعث من البيئة سواء البيئة في المشرق أو غيرها. هؤلاء كان لهم تأثير قوي حتى على غير المشرق ما في ذلك شك. وكان لهم تأثير كذلك على الأدب وعلى التعبير الأدبي، ولكنه تأثير غير مباشر، بما كان لهم من دور في تحريك التيارات الإصلاحية التي ظهرت هنا وهناك، ومن بينها الحركة الإصلاحية المغربية. 
ولكن هنا أيضا وكما قلنا في الإحياء الأدبي سنقول كذلك في الإصلاح. نحن نعم تلقينا دروسا في الإصلاح من المشرق وعلى يد هذين العالمين الزعيمين اللذين ذكرهما سيادة العميد، وهما الأفغاني ومحمد عبده، وحتى غيرهما من الدعاة والكتاب المصلحين. ولكن ليس معنى هذا أن المغرب لم يشهد أو لم يعرف نبوغ علماء إصلاحيين معاصرين، وربما كان منهم من كان سابقا على الشيخ محمد عبده. ذلكم أن الحركة الإصلاحية التي تُسمى الحركة السلفية، هذه حركة لها جذور في المغرب.
في القرن الماضي، كان هناك علماء سلفيون، معنى علماء سلفيين ؟ كانوا يدعون إلى ما دعا إليه هؤلاء، أي الرجوع إلى الدين الصافي الصحيح الخالي من الشعوذة، ومن الخرافة، ومن الشوائب التي داخلته وترسبت في أذهان الناس ؛ مع الدعوة إلى تنقية العقول لإمكان التطور وإمكان الدخول إلى عالم جديد. هذا هو روح الحركة السلفية: تنقية الأفكار وتحرير الأذهان. 
هذا ما كان يدعو إليه جماعة كبيرة من العلماء منذ وقت مبكر، إلى أن برزت الحركة الإصلاحية في المغرب على يد الشيخ أبي شعيب الدكالي الذي أشرت إليه في الدرس. وهذا للأسف لم ينل ما يستحقه. هذا هو الأفغاني المغربي ومحمد عبده المغربي، الذي جاء من قرية في دكالة وهي الصديـﮔات. ربما لا يتصور أحد أن الصديـكَات يمكن أن يكون فيها عالم كبير كبوشعيب الدكالي ظهر نبوغه في عصر مبكر، واختبره السلطان الحسن الأول، وكافأه وتحدى العلماء أمام هذا السلطان، وذهب إلى المشرق وأقام في مصر وفي الحجاز، ودرَّس وأسندت له الفتوى في المذاهب، وكان عالما بالحديث وبالسند. وقد كان له دور كبير في الإصلاح، إذ منذ عاد إلى المغرب وهو يُدرس. 
حتى حين تولى منصب الوزارة - لأنه كان وزير العدلية – فإنه كان يلقي الدروس بالمساجد وفي علوم مختلفة. وهو الذي أحيى علم السنة في المغرب، علم السنة يعني الحديث. العلماء من قبل – وفي مرحلة متأخرة - كانوا يسردون السنة كما يتلون القرآن، يتبركون بها فقط. أما أن يحللوها ويناقشوها ويبحثوا في سندِها وفي رجالها، فهذا أول من قام به هو أبو شعيب الدكالي ؛ حتى التفسير فإنه كان قد توقف منذ عهد السلطان مولاي سليمان. توقف بعد نصيحة قدمت للسلطان، ولم تكن نصيحة في محلها. والسبب هو أن أحد العلماء الوافدين حضر في فاس مجلس عالم يفسر القرآن الكريم ولم يكن في المستوى – حسب الضيف – فنصح المولى سليمان بعدم تدريس التفسير ؛ وأصبح الناس يقرؤون القرآن والتفسير من باب التلاوة ومن باب السرد بدون تعمق في فهم القرآن الكريم. جاء أبو شعيب الدكالي وأحيى دراسة التفسير وأحيى كذلك دراسة الحديث بطريقة علمية. 
هذا إلى جانب الاهتمام بعلوم أخرى، وفي طليعتها الأدب الذي لم يكن يُدرس. متى كان يدرس الأدب ؟ كان يدرس في مناسبة المولد النبوي من خلال قراءة البردة والهمزية وشرح أبياتهما. أبو شعيب الدكالي أدخل الدرس الأدبي ؛ فقد كان يدرس كتاب الأمالي للقالي في المسجد. ومن ثم بدأ يفتح عيون الطلبة على التعبير النثري والتعبير الشعري وعلى أخبار الأدب وعلى وعلى ... مما لم يكن يروج من قبل في المساجد. فأبو شعيب الدكالي إلى جانب دوره السلفي الإصلاحي والعلمي، قام بفتح الأذهان على أشياء كثيرة جديدة من بينها الأدب. 
ولهذا إذا نحن أردنا أن نؤرخ للحركة الوطنية وللنهضة الجديدة لا مناص من البدء بحركتنا السلفية. فكما يبدأون في المشرق الحديث عن النهضة بالأفغاني ومحمد عبده وتلاميذ الرجلين، فنحن أيضا لا يمكن أن نتحدث عن النهضة الجديدة وعن الموقف من الحماية، وعن مواجهة الاستعمار وعن ظهور الحركة الوطنية، دون أن ننطلق من الحركة السلفية الإصلاحية التي بدأت بالاتصال بالجمهور وتنقية الأذهان والأفكار. وكما يحجز الناس اليوم في المسرح والسينما، كانوا يحجزون أماكنهم في المسجد، سواء أكانوا من العلماء أم من العوام، لأن أبا شعيب الدكالي كان يتصل في درسه بالعلماء وطلبة العلم، وكذلك بالجمهور الذي كان يحتاج إلى توعية. 
لهذا - فالحقيقة وكما استفسر الأستاذ العميد - أن أولئك المصلحين المشارقة كان لهم تأثير، والتأثير لا يعني دائما التقليد الأعمى، ولا يعني دائما الاقتباس والأخذ دون المساهمة في العطاء. فالتأثير هو أن آخذ منك شيئا وأدمجه فيما عندي وأطوره. فنحن قد أخذنا الكثير من حركة هؤلاء، ولحد الآن ما زال محمد عبده والأفغاني يعتبران مرجعاً له مكانته. ومع ذلك فعلماءنا قاموا بدور كبير، وأبو شعيب الدكالي ترك مدرسة سلفية كبيرة وتلاميذ عديدين، لا نريد أن نطيل بذكر أسمائهم لأن المجال لا يتسع لذلك، ولكن يكفي أن نسجل أن دورهم كان كبيراً في حركة الإصلاح، مما يدل على أننا في موضوع النهضة لنا أسس ولنا جذور ولنا ما نقوله. ليس فقط فيما يتعلق بالتاريخ ولكن حتى في المرحلة الأخيرة والمعاصرة فإننا لا نعطي الأهمية لنفوسنا ولأعلامنا. فعندنا المؤهلون في جميع التخصصات، عندنا التقنيون في سائر الميادين، وعندنا الأطباء والمهندسون المهرة، وعندنا العلماء الباحثون في الأدب والتاريخ وفي جميع العلوم. ولكن عندنا كذلك بكل أسف أن (مغنية الحي لا تطرب). وعلينا أن نبذل مجهودا لتجاوز ذلك. 
وهذه مسألة نفسية ومسألة في صميم الإحساس بالذات. لا بد أن نبذل جهدا للتغلب على هذه العقدة أو هذا المركب الذي تكون في نفوسنا جميعا، سواء عند الخاصة أو العامة، ظنا بأننا كنا وسنظل مقزمين أو مجرد تلاميذ أو واقفين في الظل. الحقيقة أن المغرب أعطى ويعطي وما زال يعطي ... والحمد لله. وهنا ينبغي أن يبرز دور الجامعة التي يلزم أن تكون المنطلق والنبراس، وأن تفتح الطريق إلى إظهار كفاءات المغرب ومؤهلات الأمة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأدبية والفقهية وغيرها.
لهذا، فأنا اليوم سعيد جدا بهذا اللقاء. وإن مما يزيد في سعادتي هذه أن ألتقي بكم وبوجوه كثيرة لي معها عهد طويل وصحبة عميقة ورفقة حميمية. ولعل سيادة العميد يذكر أننا كنا نلتقي في نطاق اجتماعات أساتذة الجامعة، وفي نطاق النقابة الوطنية للتعليم العالي سنوات 60 و70. ومنذ ذلك الوقت عرفته أستاذا مبرزا ومدافعاً عن مصالح الأساتذة. أما صديقي وأخي الأديب الكبير والروائي المتميز الأستاذ الدكتور مبارك ربيع، فمعرفتي به تحتاج إلى ساعات لو أردت أن أتحدث عنها، إضافة إلى خصاله الإنسانية. ولهذا كما قلت له من قبل، فإذا كان الله تبارك وتعالى قد أكرمه بنخبة من الأساتذة العلماء الباحثين في هذه الكلية، فإنه كذلك أكرمهم بقيدوم وعميد من أبرز أعلام المغرب. أدعو لي ولكم بالتوفيق والسداد، وأشكر لكم حسن تتبعكم لهذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ملـحق

دور علماء الصحراء المغربية وأدبائها

في تثبيت الوحدة الوطنية(1)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيد المرسلين

السيد أمين السر الدائم

السيد مدير الجلسات

الزملاء الكرام والإخوة الأعزاء

حضرات السيدات والسادة


يسعدني أن أشارك في هذه الندوة القيمة التي تعقدها لجنة القيم الروحية والفكرية بأكاديمية المملكة المغربية لتناول موضوع يكتسي أهمية خاصة، وهو موضوع الصحراء. وعلى الرغم من أن قضية الصحراء منتهية بالنسبة للمغرب والمغاربة، لأننا في أرضنا ولأننا لم نعد في حاجة إلى أن نثبت مغربيتها، فإن الظروف الطارئة التي تواجه المغرب وتريد أن تتحدى شعور المغاربة، تفرض علينا أن نظل معبئين لمواجهة هذه التحديات.

والأكاديمية إذ تنظم ندوة عن الثقافة في الصحراء، فانطلاقاً من أن الثقافة تعتبر مقوماً أساسياً في هُوية كل شعب وكل أمة. وحين نتحدث عن الثفافة، نتحدث عن أشياء كثيرة، لكنني هنا وفي هذا العرض، لن أتحدث إلا عن جانب من الثقافة المدرسية وفق ما يبلوره دور العلماء في تثبيت الوحدة، عبر التواصل الثقافي الذي لم ينقطع قط بين المغرب وأقاليمه الجنوبية من القديم إلى الآن.

الموضوع واسع، وسيغنيه الإخوة المشاركون بعروضهم، ومن ثم سوف أكتفي بإلقاء بعض الأضواء على مظاهر من هذا التواصل.

كمظهر أول يلفت نظرنا التصريح بالانتماء إلى المغرب. نجد هذا في تراجم علماء الصحراء الذين يذكرون في نسبهم أنهم مغاربة. وأكتفي بمثال واحد أو مثالين: "حرمة بن عبد الجليل بن القاضي العلوي المغربي". هكذا يؤرخ له الولاتي في "فتح الشكور". ومثله عالم آخر هو عبد الله البوحسني الذي يشار في تسميته إلى أنه "المغربي". كذلك عندنا عدد من الشناقطة ينسبون أنفسهم للمغرب. يقول التجاني بن بابا أحمد في "منية المريد":

قال ابن بابا العلوي نسبه    المغربي المالكي مذهبه

وهكذا أمثلة كثيرة لعلماء يذكرون في نسبهم ويفخرون بأن ينسبوا إلى المغرب. الأمثلة كما قلت متعددة ولا أريد أن أطيل بها، ولكن أنتقل إلى جانب آخر من جوانب هذا التواصل بين الشمال والجنوب عبر الثقافة، فأقف عند عمق الوحدة في البعدين الديني والفكري.

هناك وحدة التوجه الديني والمذهبي عبر العقيدة وعبر المذهب سواء في الفقه أو في التصوف. نحن نعرف بالنسبة للمغاربة أن العقيدة أشعرية، وأن المذهب مالكي، وأن التصوف سني على طريقة الجنيد. هذه العناصر الثلاثة نجدها متبادلة ومتداولة عند علماء الصحراء وعند المتصوفة منهم ورجال الفقه والعقيدة. يتجلى ذلك من خلال المتون التي كانت تدرس وما زالت تدرس في الشمال وفي الجنوب. إذا نحن استعرضنا ما كان يدرسه الطلبة الصحراويون وفقهاء الصحراء، نجد أنها هي نفسها التي كانت وما زالت موجودة عندنا: متن ابن عاشر، وشرح ميَّارَة، و"الشفا" لعياض، و"دلائل الخيرات"، و"حكم" ابن عطاء الله، و"إضاءة الدجنة" للمقري، وحتى خارج الفقه والتصوف والعقيدة فإن المتون هي هي، كما في النحو وفي اللغة والعروض، إذ نجد "الأجرومية" و"شرح الألفية" للمكودي، وشرح السبتي على الخزرجية ألخ ...

بل إن علماء الصحراء لا يكتفون بتدارس هذه المتون، ولكن يشرحونها اهتماماً منهم بها. ولا أريد أن أطيل بذكر العلماء الصحراويين الذين شرحوا مؤلفات مغربية في هذا المجال. ويكفي التذكير ببعض الأسماء: الشريف محمد بن الإمام الحسني الإدريسي المتوفى سنة ثمان ومائتين وألف للهجرة (1208هـ) يضع شرح "البسط والتعريف في علم التصريف" للمكودي ؛ عبد الله البوحسني يشرح "إضاءة الدجنة في عقائد السنة" للمقري ؛ ابن الحاج لمين التواتي يشرح "نظم المقنع" للمرغيتي. وهكذا نجد علماء الصحراء يقفون عند هذه المتون التي ألفها المغاربة ويشرحونها ؛ وكذلك بالنسبة للتصوف، يكفي أن نقف عند ما ألفه سيدي العربي بن السايح المتوفى سنة تسع وثلاثمائة وألف للهجرة (1309هـ) أذ وضع على منظومة "منية المريد" للطالب العلوي الشنقيطي شرحاً هو المعروف بـ"منية المستفيد من منية المريد".

جانب مهم آخر في هذا الارتباط هو جانب الطرق الصوفية. يكفيني هنا أن أشير إلى بعض الزوايا التي أقيمت في الصحراء، والتي كانت صلة وصل بين مثيلاتها في الشمال. تذكر الزاوية البكائية المنسوبة لسيدي عمرو بن الشيخ سيدي أحمد البكاي المتوفى سنة ستين وتسعمائة للهجرة. لها مرجع في ملازمته للشيخ عبد الكريم المغيلي الذي كان معاصراً له وأخذ عنه القادرية. كذلك تذكر الزاوية الفاضلية المنسوبة للشيخ محمد فاضل بن مامين، وهي قادرية ينسب أخذها للشيخ زروق عند البعض وللشيخ الثعالبي عند آخرين. ولا أريد أن أعدد أسماء هذه الشخصيات التي كانت في نطاق هذه الزوايا تركز الوحدة. ولكن يكفيني أن أشير إلى الزوايا التيجانية بمختلف طوائفها، ولا سيما الحافظية المنسوبة لمحمد الحافظي العلوي المتوفى في منتصف القرن الثالث عشر للهجرة في أدرار، وترجع إلى الشيخ أحمد التيجاني مباشرة وإلى سيدي العربي بن السايح.

ثم إن هناك زوايا أخرى متقلصة النفوذ بالنسبة لغيرها، مثل الناصرية المنسوبة للشيخ محمد بن ناصر الدرعي المتوفى سنة ست وثلاثين وألف للهجرة، إذ نجد لها نفوذاً عن طريق مجموعة من العلماء الذين زاروا تامكروت أو نالوا إجازات شيوخها. وهي كلها تدل على هذا الترابط وهذا التواصل الذي كان بين المتصوفة في الجنوب وبين أقطاب التصوف في الشمال.

إذا أردنا أن ننظر بعد هذا في بعض المظاهر التي تبرز هذا التواصل بين علماء الشمال وعلماء الجنوب، يصادفنا في البداية بعض العلماء الصحراويين الذين أقاموا في الشمال. يذكر من بينهم محمد محمود البيضاوي الشنقيطي العالم الكبير الذي هاجر إلى مراكش وكان يُدرس بها، توفي سنة تسع وأربعين وثلاثمائة وألف هجرية. أنا أتعمد في بعض الأمثلة أن أشير إلى التواريخ، لأنها تدل على الصلات القديمة وليست الصلات الحديثة كما قد يظن البعض. تذكر أخته خديجة بنت البيضاوي أيضاً، هاجرت إلى مراكش واشتغلت بالتدريس، وكانت عالمة مستحضرة للسيرة وللغة العربية والنحو. وهي والدة الأديب العالم محمد البيضاوي الشنقيطي الذي كان له حضور قوي في الشمال، حيث أقام في تطوان وطنجة والرباط، وتولى مناصب، وكانت له مساهمات في التدريس وفي التاليف، وهو شاعر من كبار شعراء المغرب، وقد خصه المتحدث إليكم ببحث خاص سينشر قريباً إن شاء الله.(1) وكانت وفاته بتاريخ حادي عشر محرم سنة خمس وستين وثلاثمائة وألف للهجرة الموافق دجنبر عام خمسة وأربعين وتسعمائة وألف للميلاد.

يذكر كذلك من الذين أقاموا في الشمال محمد بابا الصحراوي المتوفى سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة وألف للهجرة، فقد استقر سنين عديدة في إلْـغ في سوس حتى صار كأحدهم، كما يقول صاحب "المعسول" المختار السوسي رحمه الله. كما يذكر محمد سالم الصحراوي، والشيخ سيديا ابن الشيخ سيدي أحمد ولد الديماني، وماء العينين بن العتيق، واللائحة طويلة بأسماء العلماء الصحراويين الذين أقاموا في الشمال، وكان لهم حضور قوي في التدريس وفي الوظيف، وبالتالي في تمتين الروابط.

كذلك تذكر الوفود الرسمية التي كانت تتبادل الزيارات بين الشمال والجنوب، سواء من هذا الاتجاه أو ذاك. وتكفي الإشارة إلى الوفد الذي كان قد زار الساقية الحمراء في عهد المولى عبد العزيز. وكان الهدف من هذه الرحلة هو استخلاص طرفاية من الإنجليز. وعندنا نصوص شعرية تدل على الترحيب الذي لقيه هذا الوفد، وكان يتكون من خمسة أفراد. ويحضرني هنا مطلع قصيدة قالها العلامة إبراهيم البواري يقول فيه:

أهلاً بهم من خَمْسَة أعْلام       بل خمسة كقواعد الإسلام

ولا بد في هذه المظاهر أن نذكر اتصال علماء الصحراء وأدبائها بملوك المغرب وأمرائه، وهي ظاهرة نسجلها منذ العصر الموحدي في القرن السادس الهجري. فعندنا الشاعر أبو إسحاق بن يعقوب الكانمي، كان قد اتصل بالمنصور الموحدي، ومدحه بقصيدة أذكر منها هذين البيتين:

أزال حجابَه عني وعيني     تراه من المهابة في حجاب
وقربني تفـضلـه ولكـــــــــــن    بعدت مهابة عند اقترابـــي

كذلك يذكر، ونحن نطوي المراحل، الشاعر عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي، اتصل بالخليفة سيدي محمد بن مولاي عبد الله، وكان بينهما تبادل كتب وغير ذلك. كما يذكر الشاعر محمد المجيدري ابن حبيب الله الذي كانت له حظوة عند السلطان سيدي محمد بن عبد الله، وكان يَدرس ويُدرس كذلك في فاس. يذكر أيضا عبد الله العلوي المعروف بابن رازكة الشاعر الكبير، توفي في حدود الثلاثين ومائتين وألف للهجرة. كان من خاصة محمد العالم وله قصائد كثيرة فيه وفي مكناس. ومثله المختار ابن الهيبة الأبيري الذي كان كاتباً للسلطان المولى عبد الرحمان، ومحمد بن سيدي محمد حفيد ابن رازكة الذي سبقت الإشارة إليه، فهو أيضاً كان متصلا بالمولى عبد الرحمن، وكانت له فيه مدائح كثيرة. لا بأس في هذا الاستعراض أن أشير إلى الشاعر معاوية بن الشد التنْدغي، إذ له قصائد في المولى اليزيد ابن سيدي محمد بن عبد الله، وأن أشير كذلك إلى الأمين بن محمد المختار الديماني الذي له قصائد في مدح المولى عبد الحفيظ، والنماذج كثيرة. هذا إلى جانب الأدباء والشعراء الذين كانوا يكتبون نصوصاً ويبدعون قصائد في مدح بعض أشياخ الطرق، ولا سيما في سيدي أحمد التيجاني وسيدي العربي بن السايح. وهذا عنصر مهم في التواصل، متمثل في الذين سجلوا هذا الارتباط، وهم شعراء كثيرون يكفي أن أشير منهم إلى محمد الحسن بن عبد الجليل العلوي (في القرن الثالث عشر)، ومحمد العلوي أيضاً في نفس القرن، وكما يذكر الشاعر محمد فال ولد ابَّاه بن بابا الذي هو والد صديقنا الأستاذ المختار ولد ابّاه.

هذا، وإن من المظاهر التي لا بد من تسجيلها، والتي تثبت هذا التواصل الذي كان بين الشمال والجنوب، أن ملوك المغرب كانوا يعنون بطبع إنتاج علماء الصحراء منذ دخلت المطبعة في متنصف القرن التاسع عشر الميلادي. والكتب التي طبعت لعلماء الصحراء هي أكثر من أن يشار إليها، ويكفي أنه طبعت كتب كثيرة لأحمد بابا التمبوكتي، والمختار الجكني، وعبد القادر الشنقيطي، ومحمد الصغير الشنقيطي، ومحمد النابغة الشنقيطي، ومحمد فال الديماني، وعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي...إلخ. أما ما طبع للشيخ ماء العينين ولأفراد أسرته، فهو أكثر من أن يعد أو أن يستعرض في هذه العجالة. 

ودائماً في نطاق هذا التواصل، كان الأدباء والشعراء المغاربة في الشمال يتوجهون بمدائحهم إلى بعض الشخصيات الصحراوية، ولا سيما ماء العينين. فكثيرون هم شعراء الشمال الذين مدحوا الشيخ ماء العينين، كالطاهر الإفراني، وأحمد بن المواز، وعبد الرحمن بن زيدان، وأحمد بن المامون البلغيثي، وأحمد سكيرج، وعبد الله القباج. ومدائحهم موجودة في دواوينهم وفي بعض المصادر، لا سيما في "الأبحر المعينية" الذي جمعه محمد بن ماء العينين والذي حققه زميلنا الأستاذ الدكتور أحمد مفدي.

من المظاهر التي أود الإشارة إليها كذلك، الرسائل التي كانت تتبادل، وخاصة تلكم التي كان يوجهها علماء الصحراء إلى ملوك المغرب. وهي رسائل كثيرة لا مجال لحصرها، يكفي التذكير ببعضها، مثلاً رسالة الشيخ ماء العينين إلى المولى عبد العزيز يطمئنه فيها على أحوال الصحراء ويبلغه ولاء قبائلها.

بمناسبة الحديث عن الولاء، لاحظتم لا شك أني في إطار موضوع الثقافة، لم أتحدث عن جانب مهم وأساسي، وهو جانب البيعات التي كانت ترفع إلى ملوك الدولة. فقد اعتبرته من المفروغ منه ومما يدخل في الإطار السياسي الذي قد يتناوله بعض الزملاء في عروضهم.

في موضوع الرسائل كذلك، تذكر رسالة من الشيخ ماء العينين إلى المولى عبد العزيز، يطلب منه إمداد المجاهدين الصحراويين، لمواجهة تحرك القوات الفرنسية نحو أدرار. ويطلب منه أن يستخلف نائباً عنه لقيادة الجهاد في الأقاليم الصحراوية. الرسائل كثيرة من هذا النوع، ومثلها الرسائل الصوفية وكذلك الرسائل الإخوانية. ويكفيني هنا أن أشير إلى الدراسة الهامة التي أنجزها زميلنا الأستاذ الدكتور محمد الظريف، فأطروحته عن التصوف والرسائل التي تدخل في هذا الإطار كثيرة، ويمكن الرجوع إليها في كتابة المطبوع.

من المظاهر التواصلية التي أريد الإشارة إليها، تبادل الإجازات العلمية بين علماء الشمال والصحراء. فهناك العلماء الذين كانوا يعطون إجازات أو يتلقون إجازات، وهناك الذين كانوا يتدبَّجون، أي يتبادلون الإجازات فيما بينهم. وتكفي الإشارة إلى بعض الإجازات المبكرة: محمد ابن محمد بن أبي بكر التواتي (المتوفى سنة عشر وألف للهجرة، أي في أوائل القرن الحادي عشر)، وأحمد بن القاضي تبادلا الإجازة بينهما. والتواتي هذا كان مبرزاً في الفقه وفي الحديث. كذلك يشار إلى أسماء أخرى، كسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الذي أقام في فاس، وتلقى على البناني محشي عبد الباقي، وتلقى البناني عنه أيضاً. ويشار كذلك إلى إجازة محمد سداتي الكنتي لمحمد الأماني السوسي. وهكذا تبدو اللائحة طويلة.

أستسمحكم في سياق استعراض هذه المظاهر أن أشير إلى تبادل الأحاجي وتبادل الألغاز، وهذا باب معروف في الأدب العربي. وتكفي الإشارة هنا إلى عبد الله العلوي المعروف بابن رازكة – المشار إليه سابقاً – فقد وجه إلى علماء فاس وإلى عالم بالذات وهو ابن زكري، وجه له لغزاً بأبيات في قوله تعالى من سورة يوسف: (فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه(، لماذا لم تقل الآية: من وعائه ؟ للتمثيل أقرأ جزءاً منه إذ يقول:

أسائلكـــم ما سـر إظهـار ربـنــــــــا
تبارك مجداً: من وعاء أخيــــــه ؟

فلم يأت عنه: منه، أو من وعائه
الأمـــر دقيـــق جـــل ثم يخيـه

أجاب على هذا اللغز مجموعة منهم محمد بن سعيد اليدالي الديماني الذي يقول:

فلو قال  فرضاً ربنا: من وعائه     فذلكم بعد التفكـر فيـــه

يؤدي إلى عود الضمير ليوسف      فيفسد معناه  لمختبريه

كذلك إلى جانب تبادل الألغاز، كان هناك تبادل الفتاوى في الفقه وفي غيره. وعندي أمثلة كثيرة لا أريد أن أطيل بها، على نحو ما وقع في القرن العاشر بين أبي محمد عبد الله العصنوني المتوفى عام سبعة وعشرين وتسعمائة، ومحمد بن عبد الكريم المغيلي المتوفى سنة تسع وتسعمائة حول نقض ذمة يهود توات.

ولعلنا ألا ننسى في هذه المظاهر التواصلية، تبادل الإخوانيات بين الشعراء في المناسبات. فمثلا ابن رازكة - وهو علم من الأعلام لا يمكن أن نتحدث عن التواصل دون أن يكون حاضراً بواجهات متعددة - يتحدث عن جلسة مع بعض علماء أهل مراكش وما كان فيها من مساجلات، وأيضاً محمد البيضاوي الشنقيطي الذي أقام هنا في الرباط وله مساجلات مع عدد من شعراء الفترة.

ثم إن مما يثبت كذلك هذه الحركة التواصلية، ما كان بين الأدباء والشعراء والملوك العلويين. يكفي أن أشير إشارة لها دلالتها متمثلة في القصيدة التي قالها محمد البيضاوي الشنقيطي في رثاء المولى يوسف ومدح المغفور له محمد الخامس، إذ هي في نفس الوقت رثاء ومدح. وأنا شخصياً في بعض الدراسات اعتبرت أنها أول قصيدة شعرية قيلت في محمد الخامس رحمه الله، ونعرف أهمية عيد العرش وأهمية ما قيل بمناسبته في عهد الحماية. ويكفي أن أقرأ مطلع هذه القصيدة:

ذهبَ الإمام أبو المحاسن سيّداً   

ومحمدّ كُفؤ الإمـــام السيــــد

أما بعد هذه المرحلة، فكثيرون هم الشعراء الصحراويون الذين قالوا قصائد في المغفور له محمد الخامس، وفي المغفور له الحسن الثاني، ثم في جلالة الملك المنصور بالله سيدي محمد السادس. والنماذج كثيرة والدواوين متعددة وبعضها منشور. ولا أريد أن أشير إلى الأسماء حتى لا أكون مقصراً، ولكن معنا حول هذه المائدة بعض الإخوة الذين قالوا قصائد تؤكد كلها هذا التواصل وتثبت الوحدة.

وفي ختام هذا العرض التمهيدي، ونحن سنستمع إلى عروض كثيرة في موضوع الثقافة وأهميتها بالنسبة لتثبيت الوحدة، لا بد أن أذكِّر - ونحن جميعاً نعرف هذا - أن العنصر الذي كان حاسماً لدا محكمة العدل الدولية في لهاي، وهي تنظر في القضية وفي تبعية الصحراء للشمال، كان هو المتمثل في روابط البيعة والصلات المذهبية، إذ لا يخفى أن السؤال الذي طرح: هل أهل الصحراء منتمون إلى نفس المذهب الذي عليه أهل الشمال ؟ وحين تبين للقضاة في المحكمة أن المذهب المالكي هو الذي يجمع بين الشمال وبين الجنوب، إضافة إلى روابط البيعة، كان الحكم الذي نعرف جميعاً. ولهذا فأهمية الثقافة واضحة في تأكيد الوحدة وفي تثبيتها من خلال مختلف المظاهر، هذه المظاهر التي مررت عليها مر الكرام، والتي ستغنيها لا شك العروض التي سيقدمها الزملاء الأفاضل. وما أحوجنا إلى أن نستحضرها الآن في هذه المرحلة وأن نعبئ بها، لأننا في حاجة إلى تعبئة دائمة، طالما أن التحديات مستمرة.
هذه بعض المظاهر التي تثبت التواصل الذي كان بين الشمال والجنوب عبر الثقافة المدرسية، ولها مثيلاتها في الثقافة الشعبية، من خلال الأمثال والأحاجي والحكايات والعادات والتقاليد، مما لا شك سيتعرض له مشاركون آخرون في هذه الندوة.

أشكر لكم حسن إنصاتكم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
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(1)  كان لقب "القيدوم" في هذه الفترة يطلق على عميد الكلية، في حين �        كان لقب "العميد" يطلق على رئيس الجامعة.


(1) انظر العرض الملحق بهذا الدرس وعنوانه: "دور علماء الصحراء في �  تثبيت الوحدة الوطنية".


(1)  صدر بتقديم الجراري (الرباط – دار المعارف الجديدة 1998).


(1) جاء في هامش هذا النص ما يلي :


"وقد كتبت هذه الترجمة ونقلتها من ترجمة أعارها لي سيدي مامين بن الشيخ سيدي علي الشنقيطي. والترجمة المذكورة أعلاه محررة بخط والدي المرحوم بسادس (6) محرم عام 1359 موافق 15 أبريل سنة 1940".


هذا، وقد كانت وفاة محمد البيضاوي الشنجيطي في 11 محرم 1365 هـ الموافق دجنبر 1945م.


(2)  ص : 157- 160 (تطوان - المغرب).


(1) السنة 5 – العددان 1527 و1528 -الجمعة والسبت 8 و9 رمضان 1388هـ الموافق 29 و30 نونبر 1968م.


(2)  منشور في جزءين (مطبعة الأمنية – الرباط عام 1971).


(3)  ص : 25-37 (مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء 1989).


(4)  ص : 25.


(1) ص : 80-84 (طبع ضمن منشورات جمعية إيليغ للتنمية والتعاون - �       سلسلة نشر التراث العلمي بسوس).


(2) انظر كذلك "موسوعة أعلام المغرب" ت محمد حجي ج 9، و"معلمة المغرب" م 16. وكذا ما كتبه الزميل الأستاذ الدكتور محمد الظريف في "مدخل" تحقيقه لديوان الشنجيطي. وهو  منشور عام 2000، بعد إلقاء هذا الدرس.


(1) يشار كذلك إلى الديوان الذي حققه الدكتور الظريف.


(1) لذعات بريئة: (هلا يسمع شعراؤنا – سنة 3 – يوليوز 1934).


(2) لذعات بريئة: 3  (الشنجيطي – سنة 3 – نونبر 1934).	


(1)  نفسه.


(2)  نفسه.


(1)  مقال: ليس هذا بعشك فادرجي. (ضمن : لذعات بريئة -2- شاعرنا المطبوع – مجلة المغرب – السنة الثالثة – عدد رجب 1353 هـ = أكتوبر 1934م).


(1) نشرها في المجلة نفسها – السنة الثالثة – رمضان 1353هـ = دسمبر �     1934م.


(1) نشره بالمجلة نفسها (السنة الرابعة – محرم 1354هـ- أبريل 1935م).


(1)   مقال: في كلمة واحدة. مجلة المغرب – السنة الثالثة – غشت 1934.


(1) عرض تمهيدي قدم – مرتجلاً – في افتتاح الندوة التي عقدتها �أكاديمية المملكة المغربية حول 	"ثقافة الصحراء: مقوماتها المغربية وخصوصياتها"، يومي 26-27 ذي الحجة 1422هـ الموافق 11-12 مارس 2002م. وقد نشرت أعمالها ضمن سلسلة "الندوات".


(1) هو المتمثل في الدرس المنشور في هذا الكتاب.
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